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خلاف الأمة في العبادات 
ومذهب أهل السنة والجماعة 


تقسدیم 


ا حمد لله » وسلام على عباده الذين اصطفئ ء والصلاة والسلام التامّان 
الأكملان على رسوله المجتبئ ونبيه الصطفی » وعلى اله وأصحابه نجوم ادى ء 
وبعد : 

فقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات 
السماوية » فقد أكمل الله تعا ی مها الدين وأتم النعمة على هذه البشرية فقا : 
« اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 
[سورة المائدة ء الآية : ۳] . 

ورسالةٌ هذا شأنها لابدٌ أن تكون وافية بمتطلبات الحياة البشرية جميعها ء وأن 
تكون ناظمة لكل العلاقات » علاقة المرء بربه » وعلاقته بنفسه » وعلاقته بمن 
حوله ء ولابد أن تكون رسالة كاملة » إذ ليس بعدها رسالة ء ولیس بعد رسوهٰا 
رسول : « ما كان محمدٌ آبا أحدٍ من رجالکم ولکن رسولّ الله وخاتم النبین 4 


[سورة الأحزاب . الآية : ۰ع] . 


۰. 


© ومن الأهمية البالغة أن يتعرف السلم على هذا الإسلام الذي رضيه الله تعا لی 
لنا ديناً » يتعرف عليه على أنه دين شامل كامل > لم يترك جانباً من جوانب حياة 
الإنسان إلا وقد نظمه > ووضع له اکا خاصة . فالشريعة الاسلامية تحدد 
الکن اق أقوالهم وأفعا هم ء ولا ين عنها شيء. 


© وهذه النظرة الكلية الشاملة للإسلام تجعلنا نقف على أربعة شغب تكؤن 
ی هذا الدين الذي أنزله الله تعال : : عقیدة 6 وعبادة ¢ وشريعة 3 0 
أخلاقياً . 


© فالعقيدة تتضمن ا حقائق الکبری التي دعا إليها القران الکریم دعوة ملحة 
5 5 مس » ولا سيا في الرحلة المكية 
من الدعوة موجه إلى أسس العقيدة والایمان مها . وحتى عندما بدأت ا لمرحلة 
ایی موس ےو هکت ا مھ E‏ : 


وتقوم هذه العقيدة على أساس شهادة «أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله) 
وما يتفرع عنہا من أركان ومقتضيات . كالإيان بالل والملائكة والكتب والرسل 
والیوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى » وكالنظرة الكلية لهذا 
الوجود كله ء وأنه من خلق الله وتدبيره . 


ولهذه العقيدة تأثير كبير في الحياة البشرية » الفردية والجماعیة ء وهي تتخلل 
جميع سور القرآن الكريم بلا اشتثناء » وتتخلل جميع أحكام الإسلام الأخلاقية 
والتشريعية » فاننا لا نستطیع - مثلا - أن نعزل قواعد النظام الاجتماعي التي 
أرساها القران الكريم عن هذا العنصر الإيماني ء ولا نستطيع أن نعزل قواعد 
النظام الاقتصادی أو السيامي أو غيرهما من النظم الإسلامية عن هذه العقيدة » 
وكذلك نجد الأحكام الاخلاقية تتخلل جميع الأحكام الفقهية ء كا أن کل 
جانب من هذه ا جوانب التي ألمحنا إليها مرتبط بسائر امحوانب والتشریعات » 
فهي بمجموعها تکون کلا مُنْسَّقاً متکاملا مترابطا 


والعقيدة هي اللّبنة الاول الاساسية في بناء الاسلام : وهي أساس قبول 
العمل عند الله تعا یٰ ء ولذلك قال الله تعالى عن الکفار  :‏ وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً ¢ . 007 . 

وعن هذه العقيدة تتفرع بقية الشعب الآتية » وعليها ترتكز وتقوم ء فإذا 
انفصلت عنها أو لم ترت : عليها كانت هباءً وأهواء > وكان العمل # كسراب 
بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيا 4 . [سورة النورء الآية : 68 . 

© وأما العبادة ؛ فقد جعلها الله تعالى غاية الوجود الإنساني : # وما خلقت 
الجن والإنس إلا لیعبدون که زسورة الذاريات . الآية : 5] » كا جعلها تعبيراً حياً عن 
العقيدة التي تستقر في قلب المسلم ء وتنقلها من حيز الفكر المجرد إلى حيز القلب 
الذي يحس ويشعر . وإلى مجال العمل الصالح . فيجعلها بذلك قوة دافعة ء ها 
حرارتہا ونورها وأثرها في الحياة ء ومن هنا كان ذلك الاقتران في القران الكريم 
بین الإيهان والعمل الصالح : ل الذين امنوا وعملوا الصالحات . . # . 


والعبادة تذكر الانسان بموقعه ا حقیقی في هذا الوجود » وترقي الجوانب 
النفسية والروحية عنده » وهي عن متفصلة عن آي جانب من جوانب الحياة » 
وفي الحديث الصحیح يقول عليه الصلاة والسلام : «فوالله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له > ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد ۱ وأتزوج النساء » فمن رغب 
عن سنتى فليس منی» 0(۰ ۱ 

وهذا يعطينا مفهوماً صحيحاً عن العبادة ء فهي ليست محصورة في الشعائر 
التعبدية » التي هي أركان الإسلام ء بل إنها تشمل جمیع جوانب الحياة البشرية 
إذا ما التزم فيها المسلم “بما شرع الله تعالى ء فهي ‏ کم يقول ابن تيمية رمه 
الله -: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الخير والبر والطاعة ء من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة . فالصلاة والزكاة والحج ء والدعاء وتلاوة القران 
الكريم . والجهاد والعمل ا حلال ء وطلب العلم والذكر والدعاء . .» الخ 


(۱) أخرجه البخاري في النکاح : (۱۰4/۹) ۰ ومسلم أيضاً في النکاح : (۱۱۲۰/۲) . 


کل هذه ا حوانب آبواب وفصول من کتاب العبادة الکبیر » التی خلقنا الله تعالى 
لأجلها . ۱ 

© وليس الاسلام محصوراً في هاتين الشعبتين فحسب . بل هو شريعة تنظم 
حياة الإنسان > ثم تنطلق لتضع el‏ لتنظيم الحياة الاجتماعية بين أفراد 
الجتمع الواحد . کم تنظم ا یاة الاقتصادية للانسان بیان ما ۳ وما يحرم من 
طرائق الکسب والانفاق . وتمتد لتشمل تنظیم علاقة السلمین بغیرهم من الأمم 
الأخرى » في حال السلم والحرب » ضمن قواعد ا حق والعدالة وا حیر . 

ولذلك نجد في فقهنا الاسلامي ما یسمی الیوم باحکام الأسرة والعاملات 
المالية والنظم الجنائية والدستورية والإدارية والاقتصادیة والعلاقات الدولية 
الخاصة والعامة . وغير ذلك ما يعرفه علماء اليوم من هذه التنظییات والمبادىء. 

© وأما الأخلاق فهى تحدد قواعد السلوك في الحياة الفردية في بين الإنسان 

ونفسه » وفي احياة الاسرية فيا بينه وبين زوجه وأولاده . . » وفي الحياة 
الاج‌اعية عامة فيا بينه وبين الناس على اختلاف نوعية علاقتهم ‏ كا تشمل 
النفسية الشالية التي یسعی الاسلام لتحقیقها وتزکیتها » فقد قال الله تعالى : 
« ونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها › قد آفلح من زکاها وقد خاب 
من دساها : . [سورة الشمس ‏ الآية : ۲۱۰-۷ . 


وفی کتاب الله تعالى وفي سنة النبي بي » الذي بعثه الله تعا ی لیتمم مکارم الأخلاق 
ومدحه بعظمة الخلق حیث قال  :‏ وانك لعلى خلق عظیم 4 [سورة القلم الآية 4] . في 
الکتاب والسنة بیان للمنہج الأخلاقي الأمثل وج على مکارم الأخلاق وتحذيرٌ من 
سفاسفها ء ثم إقامة معالم النظام الأخلاقي وربطه بالعقيدة والعبادة . ۱ 

وبعد - أيها القاریء الکریم - فلا تحسبنْ أن كل جانب من تلك ا حوانب » 
یمکن أن نفصله عن سائر الجوانب » فإننا لم نقصد إلى ذلك ء ولکنا فصلناها 

من أجل البیان والتعرف على کل منہا فحسب » والا فهي کل متکامل مترابط » 
فالاسلام : عقيدة وعبادة وشريعة (منهج حياة) وأخلاق . 


۸ 


وإننا نجد دلیل هذه الفكرة ومصداقها في کتاب الله تعا لی » في کثر من 
الواضع منه » حیث یذکر الله تعالى هذه الجوانب في سياق واحد تترابط فيه تلك 
ا جوانب وتتمرکز حول العقيدة والایمان الذي تنبثق منه ساثر الجوانب والارکان 
فقد قال الله تعالى : 

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والغرب ولكنّ ابر من آمن بالله 
واليوم الآخر والملائكة والکتاب والنبيّين 2 واتی ا مال على حبه ذوي القر بین 
والیتامی والمساكين وابنَ السبيل والسائلين وني الرقاب . وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة . والوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين نی البأساء والضراء وحين 
البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم التقون ¢ . [سورة البقرة » الآية : ۲۱۷۷ 


وبعد هذه النظرة العامة للإسلام التي آلحنا فيها إلى الجوانب الأساسية في بناء هذا 
الدين » نقف فقرتين اثنتین على مفهوم العبادة بخاصة ‏ نتبين فيهما : المفهوم 
الصحيح للعبادة » لشلا نقع في الخطأ والقصور في في نظرتنا ها » کم نتبين 
الحكمة من أداء هذه العبادة وثمراتها » ليكون ذلك مدخلا وتمهيدا لرسالة شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عن «خلاف الأمة في العبادات» . ثم نقف 
فقرات أخرى عن كيفية تلقي الصحابة هذه العبادة ء ونشأة الخلاف في يعض 
أحكامها وأنواعها ء منذ الصدر الأول » وما ينبغي أن يكون عليه موقف المسلم 
من هذا الخلاف في أنواع العبادات . وبالله التوفيق ء ومنه نستمد العون . 


TL 

© عندما ينظر الرء حوله يجد كلّ شىء في هذا الكون قد خلقه الله تعالى لحكمة 
کبری وغاية یسعی إليها » والا كان وجوده عبثاً » وقد تنزه الله سبحانه وتعالی عن 
العبث والباطل » فقال في کتابه الکریم : 8 وما خلقنا السموات والأرض وما بين 
باطلا » . (سورة ص» الاية ۳۷] . والمؤمن يناجي ربه ثعا ی قائلا عندما یتفکر في خلق 
السموات والارض : 8 ريّنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار » . 
[سورة آل عمران » الاية ۱۹۱] . 

والانسان لیس بذعاً بين هذه الخلوقات » فلابد أن يحدد الغاية التي أوجد 
من أجلها . وهو يسعى ها ء كي تستقيم حياته من خلا ها ویعرف سر وجوده : 
« أفمن یمثی مُکِبّا على وجهه آهدی أم من يمثي سويا على صراط 
مستقيم #4 . [سورة الملك ء الآية : ۲۲۲ . 

<( أفحسبّتم آنا خلقناكم عَبَناً وأنكم إلينا لا تزجعون ‏ . [سورة المؤمنون ع الآية : 
۸٥‏ ۔ 

٭ وقد آخبرنا الله تعا ی في کتابه الكريم أنه أخذ العهد على بني آدم أن يعترفوا 
له بالربوبية لیخضعوا له بالعبادة » فقال سبحانه وتعا لی : ل وإذ آخذ ربك من 
ا 0 27 a‏ 5 ۶ و 5 
بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على انفسهم : الست برکم ؟ قالوا ذ 
بلى شهدنا . أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلین 46 . [سورة الأعراف . الآية : 
[VY‏ . 
الدعوة إلى عبادة الله تعالی وحده : »یا قوم اعبدوا الله مالكم من الم غبزه # . 
[سورة الأعراف ء الآية : ۵4] . 

وغدت العبادة غایه الوجود الانساني کل بل إن الجن كذلك غايتهم هی ۰ 
عبادة الله تعالى  :‏ وما خلقت الحنّ والإنسّ الا لیعبدون . ما آرید منهم من 


۳ 3 ل م 7 5 ۳ 
رزق وما آرید أن یطعمونِ .إن الله هو ار واق ذو القوة ا تین € . [سورة الذاريات ء 


. ])۱۸٥٥ : الایات‎ 


وہذا النفي في آول الآية الكريمة والاستثناء في آخرها محصر الله تعالى مهمة 
الانس وا ورین جا على وظيفة واحدة ومسؤولیة اج هي عبادة الله تعا لی 
وحده . فليس هم وراء ذلك وظيفة أو غاية ء وما ین ينبغي أن یکون ! 

فكيف يستطيع الانسان أن یکون دائاً ف 09 5 فلا تنقضی لحظة 
من لحظات حياته ‏ بعد التكليف ۔ إلا وهو في عبادة ؟ وكيف يستطيع أن 
يقوم بهذا التكليف الرباني ؟ 

٭ هنا نجد أنفسنا أمام فهم صحيح للعبادة کا أرادها الله تعالى ‏ لا تقتصر 
على ركعات خاشعة يؤديها المسلم حمس مرات في اليوم والليلة» ولا على أيام من 
العام يصومها المسلم طاعة لله سبحانه » ولا على جزء من ا ال يدفعه زكاة يطهر 
به نقسه وماله » ولا على حج البیت ا حرام عند الاستطاعة . فإن هذه العبادات 
كلها لا تستغرق من حياة الانسان إلا جزءاً يسيراً ‏ > فهل يترك ساثر أيام حياته 
وساعاتها دون عبادة . فيخالف ‏ عندئذ - آمر الله تعالى » وهو سبحانه لم يخلقه 
إلا للعبادة ؟ 


إن السلم يستطيع أن يجعل حياته كلها في الساعات الأربع والعشرين في اليوم 
والليلة عبادة لله تعالى وحده » إذ أن الإسلام قد أسبغ على جميع أعمال الإنسان 
صفة العبادة إذا قصد بہذہ الأعمال وجه الله ومرضاته » وقام بها على الوجه 
الشروع الموافق للسنة ء وكانت في سبيل تحقيق أهدافها المقصودة المشروعة . 
فالزارع والصانع والتاجر » والطبیب والهندس والعامل » والوظف ؛ والعلم 
والتلميذ . . وغيرهم من أصحاب الأعمال تعتبر أعمالهم عبادة إذا قصد بها کل 
منہم نم عباد الله » والاستغناء عن | حاجة إلى الناس ۰ واعالة العیال ) تحقیقا 
لأمر الله سبحانه وتعالى وخضوعاً له ع والتزاما وتحقيقاً لقاصد الشريعة التي أنزها 
الله تعالى لمصالح الان غ وت ا يها بالق والقيظ:. 


۱۱ 


* والقران الكريم ء کتاب الله الخالد » لم يقصر وصف الصلاح - عندما أمرنا 
بالعمل الصالح ۔ على العبادات الخصوصة وهي آرکان الاسلام وشعائره ومبانیه 
الأساسية ء بل جعله شاملا لأعمال أخرى . کقوله تعا ی : 

بإ ذلك با ہم لا يُصيبهم ما ولا صب ولا مَصَةٌ في سبيل اله ولا يطؤون مَوْطِئا 
يَغيُ الكفارٌ ولا ينالونَ من عدو تلا إلا كُتبّ هم به عمل صالح ء إن الله لا یم 
ےرود مرو رہ سد وچ شس 
يجْريجُمُ الله أَحْسَنْ ما کانوا یعملون ن 46 [سورة التوبة الآيتان : ۱۲۱-۱۲۰]... والآبات 
في ذلك كثيرة تعز على ا حصر . 

وفی ا حدیث الشریف یعدّد النبی ی أنواعاً من الطاعات » ويبين أجرها 

2 ۳۹ کف 
فیقول : «یصبح على كل سلامی من أحدكم صدقة › فكل تسبيحة صدقة › 
وكل تحميدة صدقة » وکل تهليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة ء وأمر با معروف 
صدقة » وهيٰ عن المنكر صدقة » ويجزىء من ذلك ركعتان يركعها من 
الضحیٰ) 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تحقرن من العروف شيئاً ولو أن تلقی أخاك 
بوجه طليق» .۲) 

وقال أيضاً : «کل سلامی من الناس عليه صدقة کل یوم تطلع فيه الشمس ؛ 
تعدل بين الاثنين صدقة ء وتعين الرجل في دابته » فتحمله علیها ء أو ترفع 
علیها متاعه صدقة . والكلمة الطيبة صدقة » ویکل خطوة تمشيها إلى الصلاة 
صدقة . وقیط الأذى عن الطریق صدقة» ۳۰( 

وقال : «الایمان بضع وسبعون 2 أو بضع وستون شيعي ا فأفضلها قول لا 
إله الا الله ء وأدناها إماطة الأذى عن الطریق . وا حیاء شعبة من الایمان » ۰ 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۷۲۰) : (48۹/۱) . 

. )۲۰۲٦/ ٤( : )۲٦۲٦( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري : ۲۲۲/۵ طبعة بولاق » ومسلم برقم )٠١١9(‏ : (144/5) واللفظ له . 
)٤(‏ آحرجه البخاري : (۸/۱ ۰ )4٩‏ ومسلم برقم (۳۵) : (۱۳/۱) . 


۱۲ 


وکل هذه الأعمال آبواب من الخير » ينال المؤمن علیها الأجر فهي صدقات ء 
والصدقة عبادة یتقرب بها الرء إلى الله تعالى . وأكثر من هذا ودل قوله عليه 
الصلاة والسلام : «وفي بضع أحدكم صدقة ‏ أي نی جماعه لزوجته - قالوا : يا 
رسول الله أيأتي أحدنا شهوته > ويكون له فيها آجر ؟! قال : «أرأيتم لو وضعها 
في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعھا في الحلال كان له أجر» .رم 


# وبعد فا أصدق وما أجمل ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو 
یتحدث عن العبادة وفروعها حیث يقول : 

«العبادة اسم جامع لكل ما يحبه اللہ ويرضاه من الأقوال والأعمال رو 
والظاهرة . فالصلاة والزكاة والصيام والحج » وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر 
الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود » والأمر بالعروف والنبي عن المنكر . 
وجهاد الكفار والمنافقين . والإحسانٌ للجار واليتيم و المسكين وابن السبيل 
والملوك من الآدميين والبهائم . والدعاء والذكر والقراءة ء وأمثال ذلك . 
كله من العبادة» . 


وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر 
لحكمه والشكر لنعمه . والرضى بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته وا خوف من 
عذابه . . . هي من العبادة لله . 

وذلك أن العبادة لله هی الغاية المحبوبة له والَرّضیَةُ له ء التى خلق ها الخلق 
فقال : «وما خلقت ان والانس الا لیعبدون) .) ۱ 

* ویقول الفکر السلم محمد أسد في کتابه : «الاسلام على مفترق الطرق» : 

«يختلف إداراك العبادة في الاسلام عا هو في كل دين اخر . . إن العبادة في 


الا سلام لیت مور 5 أعمال من اخشوع الخالص » كالصلاة ة والصيام 
مثلا » ولکنها تتناول «کل» حياة الانسان العملية أيضاً . وإذا كانت الغاية من 


(۱) قطعة من حديث رواه الامام مسلم برقم )٠١١5(‏ : 1۹۷/۲ -1۹۸) . 
(۲) انظ «العبودیة» لشیخ الاسلام ابن تيمية ص (۳۹-۳۸) ۰ بتحقیق الاأستاذ الفاضل عبدالرجن الباني . 


حیاتنا ‏ على العموم - «عبادة الله تعالی» فيلزمنا حینگذ أن ننظر - فور إلى هذه 
الحياة في مجموع مظاهرها كلها عل آنها تب تبعة أدبية متعددة النواحي . 
وھکذا يجب أن نان ا أي : أن ناتیها بوعي 
وعلى أنها تؤلف جزءاً من ذلك النهاج العالی الذي آبدعه اللہ) . )١(‏ 
٭ وهكذا ‏ أا الاخ المسلم ‏ تبين لنا أن هناك مفهوماً خاطئاً عند بعض 
الناس عن العبادة » حيث يجعلونها ذات مدلول ضيق » وني حيز محدود . وأن 
هناك مفهوماً أرحب وأوسع أفقاً من الفهوم الأول ء وهذا هو الفهوم الصحيح 
للعبادة ولغاية الوجود الانساني . 
فحذار حذار أن تتمسك بمعهوم جزئي قاصر ثم تترك سی اصحیح 
الشامل الكامل للعبادة 3 فان العبادة کل لا يتجزأ 4 وال سلام کل له یتجزآ 
والكفر ببعضه كالكفر به كله ! 
" وهنا قد يتساءل المرء فيقول : لم شرع الله تعالى لنا هذه العبادات 
بأنواعها » وهو الغني عن عباده وعن عبادتهم ؟ 
ونحاول أن نتلمس الإجابة على هذا التساؤل بإلماعات سريعة إلى بعض 
الجوانب من حكمة العبادة 3 كا نلمحها من خلال النصوص الشرعية ۳ 


(۱) «الاسلام على مفترق الطرق» لمحمد آسد ‏ ترجمة عمر فروخ ص (۲۳) . 
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ص۰ 

© لقد آنعم الله تعالى على هذا الانسان عندما خلقه وزوده بکٹبر من الواهب 
والقدرات ہ التى تميزه عن سائر الخلوقات . 

فق کرمه ال تال وجعله. مفضلا عل کو الخلوقات : « ولقد كرّمنا 
بني آدم وحملناهم في البر والبحر ور زقناهم من الطیبات وفضلناهم على کثبر من 
خلقنا تفضیلا > . [سورة الاسراء » الآية ۲۷۰ » فقد ميزه الله تعالى بالعقل والإرادة 
والاختیار » فکان أ اها لحمل أمانة التكليف والقيام بأعباء الخلافة في و فى هذه 
الأرض : 

© انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجحبال فان أن يحملتها وأشففت 
منہا وحملها الإنسان إنه کان ظلوما جهولا # . [سورة الاحزاب ‏ الآية : ۷۲] . 
ط ولد قال ربك للملائكة : إني جاعل في الارض خلیفةً ‏ قالوا : أتجعل فيها من 
يفي فيها ويَسْفِكُ الدماء ونحن نسبّحُ بحمدِك وق لك ؟ قال :"إن أعلمُ ما لا 
تعلمون . . # [سورة البقرة . الآية : ۳۰]. 

وبمقدار ما يعطئ الإنسان من مواهب وملكات بمقدار ما َعْظم مسؤوليته ء 
فهذا الانسان مكلف ومسؤول » وقمة هذا التکلیف والسوولية هي : العبادة . 

# وليست هذه العبادة المفروضة 2 5 كان لونها 2 ليست سیباًلنفع اللہ 
المتقين › ولا تضره معصية العصاة الفاجرين . قال الله تعالى ۱ 

© إن تکفر وا آنتم ومن في الأرض جمیعا فان الہ لغنى حميد که . [سورة ابراهیم » 
الآية 4] . 

وفي الحديث القدمی فیم| يرؤيه الرسول يي عن ربه تبارك وتعالى : ریا 
عبادي : إنكم لم تبلغوا ضرّي فتضروني . ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . يا 


عبادي : لو آن آولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا على آنقی ة قلب رجل واحد 
مازاد ذلك في ملكي شیا . 

باعبادي : لو أن آولکم واخرکم وإنسكم وجنکم کانوا على أفجر قلب رجل 
واحد ما نقص ذلك من ملكي شیثاء .0( 

ولذلك كانت هذه العبادة حقا لله سبحانه وتعالى على عباده » تحقيقاً متتضئ 
عبوديتهم له سبحانه » فهي حق الربوبية على العبودية ء حق النعم التفضل على 
من يتمتع بهذه النعم والأرزاق : 

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ‏ 
الذي جعل لکم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزلَ من السماء ما فأخرجٌ به من الثمراتِ 
رزقاً لكم . فلا تجعلُوا لله أنداداً وأنتم تعلمونَ 4 [سورة البقرة » الایتان : ۲۲-۲۱] 


ويوضح هذا ويؤكده حديث معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : كنت رذف النبي 
يكل ء ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرّحْل . فقال : دیا معاذ بن جبل !» قلت : 
لبيك رسول الله وسَعْديك . ثم سار ساعة ثم قال : «يا معاذ بن جبل !» قلت : 
لبيك رسول الله وسعديك . . . قال : «هل تدري ما حق الله على العباد ؟» 

قال : قلت : الله ورسوله أعلم : 

قال : «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» ثم سار ساعة . 
ثم قال : دیا معاذ بن جبل !» قلت : لبيك رسول الله وسعديك . قال : «هل 
تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟» 

قال : قلت : الله ورسوله أعلم . قال : لا يعذبهم» : 

وی رواية «وحق العباد على الله عز وجل أنْ لا يعذّب من لا يشرك به 
شیثا» .) ۱ 
(۱) قطعة من حدیث رواه مسلم عن آيي ذر في کتاب الب والصلة . . . (4 /۱۹۹۵-۱۹۹6) . 


(۲) متفق عليه » أخرجه البخاري في الجهاد : (۳۹۷/۱۰) ومسلم في الاییان : (۵۸/۱) . 


۱۹ 


د وفي العبادة ابتلاء واختبار لهذا الإنسان » یتمیز فيه المؤمن الطائع 
الكافرء وفيه تقوم جو الكافر الذي جحد واستکبر عن عبادة الله 0 
أو غطئ على عقله وعلّقة عن العمل والفکر » وأقفل قلبه عن ا دیٰ والنور 
فرفض عبادة الله تعالى ووقع في عبودية غير الله ويشير الله تعالى إلى هذا الابتلاء فيقول : 

«الذي خلق الوت والحياة یوم آیکم أحسنْ عملا > وهو هو العزيرٌ 
الغفور» . [سورة اللك ‏ الاية الثانية] . 

وانطلاقاً من هذه الفكرة لم تكن العبادة جرد وسيلة لترقية النفس وتهذيبها 
وتزكيتها فحسب ء بل هي مطلوبة لذاتها » طلب الغايات والمقاصد ء لا طلب 
الأدوات والوسائل 8 فهي فی الدرجة الأولى امتثال لأمر اللہ تعالى 3 ووفاء بحقه 
سبحانه » وهي مطلوبة لذاتها قصداً قبل أي شيء آخر في هذه الحياة . 

٭ وفي العبادة تحقیق لإیمان المؤمن وتعبير عنه » فهي التي تجعل العقيدة نابضةً ء 
والایمان حياً في النفوس » فيحول هذا الإيهان إلى قوة دافعة ها أثرها في حياة الانسان . 


ولن يشعر الإنسان بعبوديته لله سبحانه وتعالى ما لم يتجه إليه بالعبادة 
واخضوع . فهي تعبير عن خضوعه لله تعالى » وهي بذلك موضع فخر واعتزاز » 
لأنها تحرّر الانسان من رق العبوديات الأخرى » فتجعله - عندئذ - يشعر با حریة 
الحقيقية الكاملة ء > لأنه عرف أن له ربا واحداً ء فهو يتجه إليه بالعبادة ویخضع 
له ويخلص . وبذلك يتحرر من كل عبودية أخرى » يتحرر من عبودية الشيطان 
وعبودية النفس أو ا حاہ أو ا مال أو القيم الاجت‌اعية والسياسية » ىا يتحرر من 
عبودية 4 الطواغيت بكل معانيها وأشكالما . فإن الإنسان ‏ بطبيعته وفطرته ‏ لابد 
أن يكون خاضعاً غابدا .فان خضع ,لله حضع لفراھ . ففي السودية ند 
سبحانه وتعالى تمام الحرية » وفي التحرر من هذه العبودية تام العبودیة والخنوع ۱ 

رفاو عبادته ‏ ل غذاء لروحه ونفسه » وید سكينة ونا 
يمد فیها انشراحا لصدره وتخفیفاً عن کاهله ء ویجد فيها زاداً لحياته على طریق 


۱۷ 


الرحلة هذه 3 ویجد راحة یستمتع بها 3 وواحة يلجأ الیها ¢ ویتنسم الرضی في 
ظلاها . 

ولذلك كان رسول الله يله إذا حَرَبَهُ أمرٌ صل .0 ء وكان يقول لبلال إذا 
حان وقت الصلاة:يا بلال ! أقم الصلاة أرخنا بها . ١‏ 


٭ والعبادة تذكر الإنسان بموقعه الحقيقي في هذا الوجود وترقي الجوانب 
النفسية والخلقية عنده » وتطهر نفسه وتزكيها . وهذه التزکیة والصلاح للنفس هما 
ثمرة العبادة الحقة الصحيحة الخالصة لله سبحانه وتعالى » فلم تترك العبادة أثرها 
في الإنسان : فإنه لا يفيد من عبادته إلا حركات مجردة وعادة مكرورة لا تحظیٰ 
بالقبول والرضى من الله سبحانه » فرب صائم ليس له من صيامه إلا ا جوع 
والعطش ۰ ورُب قائم لیس له من قيامه الا التعب الت 

وهذا الأثر للعبادة یظهر في الدنیا قبل الآخرة ء فإن تزكية النفس وتطهیرها 
والبعد عن الفحشاء والمنكر » والتقوی وا مراقبة » وشهود المنافع . . كل هذا 
نجده في الدنیا أثراً من آثار العبادة » وبذلك تترابط الدنیا مع خر > وتجمع 
بينب| عبادة الرء لربه تبارك وتعا لی ۰( 

* إذا آدرکنا بعض احکم والغايات للعبادة ء بهذه الاشارات السريعة 
الموجزة ۹ فلنتجه إليه سبحانه وتعال وحده بعبادتنا الخالصة الخاشعة » فذلك 1 


شرط النجاة عند الله تعالى في الأخرة  :‏ فم کان يرجو لقاء ره فلیعمل عملا 
انلا ولايشرڭ بعبادة رہہ أحداً ‏ . [سورة الكهف . الآية : ۱۰ ا[ 


ا قيامك بالعبادة أداء لحق الله تعالى 3 حتی وإن غابت حکمة تشر با 
» أو لم تدركها بعقلك . فإننا نؤمن بان وراء كل حكم حكمةٌ ومصلحةً 


. ء وأحمد في «المسند» : (۳۸۸/۰) قال المنذري : وروي مرسلا‎ )۹٢/۲( : آخرجه آبو داود في الصلاة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الأدب : (۲۷۷/۷) » والامام أحمد في «السنده :  )۳۹۶/۵(‏ والطبرانی مطولاً في قصة ؛ «جمع 
الزوائد» : )٠٤١/١(‏ . 

(۳) مراجع للاستزادة والتفصیل : «العبودیة» لابن تيمية » «في ظلال القرآن» لسید قطب . «العبادة في الاسلام» ۱ 
للقرضاوي ء «نظام الإسلام ۔ العقيدة والعبادة» لمحمد البارك ء «الأركان الأربعة» للندوي ء «مفاهيم ينبغي أن تصحح» 
للأستاذ محمد قطب . 


۱۸ 


لنا . علمها من علمها وجهلها من جهلها . 
والواجب یقتضینا أن نتلقی آوامر الله تعا ی وأوامر رسوله يي بالتسلیم الطلق دون 
أن نحاکمها إلى شىء من مقتضیات العقول والاراء الفاسدة » متأشين في ذلك 
با حیل الأول والسلف الصالح ء رحمهم الله تعالى » وهذا محتاج إلى شيء من 
الایضاح والبیان : ۱ 
٤‏ 


٭ فقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يتلقون أحكام الشرع من النبي كَل 
تلقیاً مباشراً » ويستنبطون من قوله وفعله حك من الوجوب وغيره » ثم يخبرون 
بذلك الحكم . ثم تلقى التابعون من الصحابة كذلك » ضمن منہج دقيق 
للاستنباط والتلقي . 

ول يكن الفقه في عهد النبي كله لا مستقلا مدوناً . ولم يكن البحث في 
ا حکم يومئذ مثل البحث من الفقهاء ء التآخرین » حيث نون - بأقصئ 
جهدهم ۔ : الأركانٌ ء والشروط » والاداب ء کل شيء متميزاً عن الآخر 
بدلیله » ویفرضون الصور ویتکلمون علیها ء ويحصرون ما یقبل الحصر . إلى 

آما رسول الله گا فکان یتوضاً - مثلافیری الصحابةٌ وضوءه » فیأخذون به 
من غير أن يبين أن هذا رکن وذلك أدب . . وکان یصلى ء فیرون صلاته » 
فیصلون كما رأوه یصلی يصلي . ول يبين أن فرائض الوضوء ستة أو أربعة ء ول يفرض 
أنه بحتمل أن یتوضاً إنسان بغير موالاة ؛ حتى يحكم عليه بالصحة آو الفسادء 
إلا ما شاء الله » وما كانوا يسألونه عن هذه الأشياء » ولذلك قال ابن عباس - 
رضي الله عنه| : «ما رأيت قوماً كانوا خيرا إن مان ترسوك الله وم لین 
إلا عن ثلاث عشرة مسألة » حتى قبض > کلهن في القران . 

© ورای کل صحاب ما ما سره الله له من عبادته - يك - وفتاواه وأقضيته › 
E,‏ وجهاً من قِبلَ القرائن التي احتفت به ؛ 


۱۹ 


SS‏ > لأمارات وقرائن ٠‏ كانت كافية 

» . ول يكن العمدة عندهم إلا وجدان الاطمثنان وال من غير التفات إلى 
ل ےت ہت ل 
تفرقوا في البلاد وصار کل واحد مقتدیٰ ناحیة من النواحي ء فكثرت الوقائع » 
ودارت السائل » فاستفتوا فيها » فأجاب کل واحد حسب| حفظه أو استنبط ‏ 
- وان لم يجد في ذلك ما بصلح للجواب : اجتهد برآیه » وعرف العلة التي أدار 
علیها الرسول ية ا حکم في منصوصاته » فطرد احکم حیث وجدها ء لا يألو 
جهداً في موافقة غرضه عليه الصلاة والسلام » فعند ذلك وقع الاختلاف بینہم 
على ضروب . منها : 

أ - أن صحابياً سمع حكياً في قضية أو فتوى > و یسمعه الا خر فاجتهد برأيه 
في ذلك . وهذا يجمع وجوهاً ؛ کان يقع اجتهاده موافقاً للحديث » وأن يقع بين 
الصحابة مناظرة في مسألة ويظهر الحديث بالوجه الذي يقع به غالب الظن » 
فيرجع عن اجتهاده إلى الحديث المروي . وقد يبلغه الحديث لکن لا على الوجه 
الذي یقع به غالب الظن فلا يترك اجتهاده ء وقد لا يصل إليه الحديث أصلا . 


ب - ومن تلك الضروب : أن پروا رسول الله لا قد فعل فعا » فحمله بعضهم 
على القربة » وبعضهم على الإباحة . 


ج ۔ ومنہا اختلاف الوهم في نقل صفة عبادة > كا في قولهم في صفة حج النبي ياء 
فذهب بعضهم إلى أنه كان متمتعا » وبعضهم إلى أنه كان قارنا » وبعضهم إلى أنه 
كان مفرداً . 


د 3 : اختلااف السهو والنسيان » واختلاف الضبط لنص الحديث . کحديڻي 


ه - ومنها اختلافهم في علة الحكم » ومثاله القيام للجنازة » هل هو لتعظيم . 


. طرد الحكم : جعله عامّاً . وطرده : مبالغة في طرده‎ )١( 


۲۰ 


اللائکة فلا ر يعم المؤمن والکافر ء أو هو مول الوت » فیعمه] فیعمه| ¢ ویقف لکل 
جنازة . . . ؟ 
© وتلقى التابعون عن الصحابة ۹ ثم جاء جيل آخر وتلقی عنهم ¢ ودونت 

العلوم 2 واستقلٌ كل علم عن الآخر : ونمنات الذاهب الفقهية الأربعة ¢ 
وحرّرت أصوطا ء واجتمعت الأمة ‏ أو من يُعْتَذُ به فيها ‏ على جواز تقليدها . 
وكان أئمة هذه المذاهب ینہون عن تقليدهم وتقليد غيرهم لمن عنده أهلية النظر 
والاجتهاد في مصادر الشريعة ومواردها : ۱ 

© ونتيجة لأسباب كثيرة وقع بینہم - كا هو واقع منذ عهد الصحابة ‏ اختلاف 
في المسائل الفقهية . لا سيا في المسائل التي ظهرت فيها أقوال الصحابة في 
الحانبین ء كتكبيرات التشريق 3 وتكبيرات العيدين 3 ونکاح الحرم وھد 
ابن عباس وابن مسعود » والاخفاء بالبسملة وبآمین ء والاشفاع والایتار في 
الاقامة ونحو ذلك . 

وأكثر صور الاختلاف كتلك الصور › إنا هو في ترجيح أحد القولین » وکان 
السلف لامختلفون في أصل الشروعية ء وانا كان خلافهم في أولى الأمرين . 
ونظيره اختلاف القرّاء في وجوه القراءات . 

ومع هذا الاختلاف كانوا بُصلُون خلف بعضهم ء دون أن يكون هذا سببً 
لتفريق الأمة » أو العدوان من طائفة على أخرى » والوقائع الكثيرة تدل على 
ذلك ١١٠.‏ 

ے٥‎ 

وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله رمة واسعة - في بیان ما يشتبه على 

الطالب للعبادة من جهة الأفضلية > ما اختلف فيه الأئمة من المسائل الفقهية التي 


(۱) هذه الفقرة مقتبسة من «حجة الله البالغة» للدهلوي : )۲۹٦/۱(‏ ما بعدها ‏ وهو تحت الطبع بتحقيقي »إن شاء الله 
تعا ی - والکلام الأخير يبدو أنه ماخوذ من کلام ابن تيمية رحمه اللہ . 


۳۱ 


في «مجموع الفتاوی» : )۲٦٢/٢٢(‏ وما بعدها : 


© هذه السائل التي يقع فیها النزاع ما یتعلق بصفة العبادات » آربعة آقسام : 


القسم الأول : ما ثبت عن النبي يل أنه سنْ كل واحدٍ من الأمرین ء واتفقت 
الأمة على أن من فعل أحدهما لم يأثم بذلك » لکن قد یتنازعون في الأفضل » وهو 
بمنزلة القراءات الثابته عن النبي بيا التي الف الناس على جواز القراءة بأيي قراءةٍ 
شاء منها . 


ومن هذا الباب : الاستفتاحات المنقولة عن النبي ككل في قيام الليل ء وأنواع 
الأدعية في آخر التشهد . وما تنازع العلماء في وجوبه فهو أوكد ما لم يأمر به ولم يتنازع 
العلماء في وجوبه . 

والقسم الثاني : ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادته 
صحيحة » ولا إثم عليه . لکن يتنازعون في الأفضل وفیم| كان النبي كَل يفعله . 
ومن ذلك : مسألة القنوت في الفجر » والوتر » والجهر بالبسملة » وصفة الاستعاذة 
ونحوها . 

والقسم الثالث : ما قد ثبت عن النبي ی فيه أنه سن الأمرين » لكن بعض 
أهل العلم حرم أحد النوعين ء أو كرهه ؛ لكونه لم يبلغه ء اول ادت وی 


والصواب في مثل هذا : أن كل ما سنه رسول الله يله لامته فهو مسنون ‏ ولا 
یهی عن شيء منه » وإن كان بعضه أفضل من بعض . 

فمن ذلك : أنواع التشهدات . فقد ثبت في «الصحيحين» تشهد ابن مسعود » 
وثبت عنه پل في «صحیح مسلم» تشھد أبي موسى . وألفاظه قريبة من آلفاظه ‏ 
رس ہس سو مر و E‏ این عمو 
وعائشة » وجابر . وثبت في «الموطأاً» وغيره أن عم ين الخطاب علّم السلمین تشهدا 
على منبر النبي كله » ولم يكن عمر ليعلّمهم تشهدأ یقرونه عليه إلا وهو مشروع . 


۳۳ 


فلهذا كان الصواب عند الأئمة الحققین : أن التشهد بکل من هذه جائز » لا 
كراهة فيه . ومن قال : إن الاتیان بواحد منہا واجب فقد أخطأ . 
- ومن ذلك : الفاظ الأذان والاقامة ء وأنواع صلاة ا خوف » والصوم والفطر 
للمسافرین فى رمضان ۱ وقد يدخل في هذا الباب : القصر في السفر » والجمع بین 
الصلاتن ٠.‏ ومنه “ا ی ی والإفراد والقران في الحج 1 
وأما القسم الرابع : فهو ما تنازع العلاء فيه ؛ فأوجب أحدهم شيعا 3 أو 
استحبه » وحرمه الآخر ء والسنة لا تدل إلا على أحد القولین » ل تسوّغهم) 
حیعك فهذا هو آشکل الأقسام الاربعة . آما الثلائة التقدمة ؛ فالسنة قد 
وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الامام حال الجهر . فإن للعلاء فيه 
ثلاثة أقوال : قيل : لیس له أن يقرأ حال جهر الامام إذا كان یسمع ء لا بالفاتحة 
ولا غيرها 3 وهذا قول الجمهور من السلف وا خلف ۰ وهو مذهب مالك وأحمد 
وأبي حنيفة وغيرهم ٠‏ وأحد قولي الشافعي . وهو الصحيح . 
وقيل : يجوز الأمران . والقراءة أفضل ٭ ویروی هذا عن الأوزاعي ٠‏ وأهل 
الشام 3 والليث بن سعد 3 وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد 3 وغیرهم ۰ 
وقيل : بل القراءة واجبة . وهو القول الاخر للشافعي .0( 
ومن هذا الباب : فعل الصلاة التي لما سبب 5 أوقات الكراهة » وكذلك 
سرد الصوم وتتابعه إذا آفطر يومي العید وایام منی . . الخ . 
Va‏ 
ولا رأى شيخ الإسلام ابن تيمية أن ناسا يتنازعون في العبادات الظاهرة با 
يوجب الفساد الذي يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون = جاهد لجمع كلمة الأمة 
(۱) وني هذه السالة کتب كثير من العلماء قدیباً وحديثاً » ومن أجمع ما كتب في ذلك «إمام الکلام فيا يتعلق بالقراءة خلف 
الامام» لأبي الحسنات اللكنوي ۰ وفيه رجح ما ذهب إليه شيخ الاسلام - وهو تحت الطبع بتحقيقي » يظهر قريباً إن شاء 
الله تعا لی ء ومعه ملحقان لشيخ الإسلام ابن تيمية . واحافظ ابن عبدالير . 


۳۳ 


على السنة والجماعة لیعصمها عن القُرقة وا خلاف » وهو الذي جاهد جھاداً کبیا 
متنوعاً لاحیاء مذهب السلف الذي يجمع الامة على الکتاب والسنة » بعيداً عن 
الفرق الختلفة والتنازع الذي يودي بالأمة إلى الفشل وذهاب القوق » ویطمع فیها 


الأعداء . 


وقد کتب في هذا أكثر من رسالة أو جواب » وهذه الرسالة التي بين أيد 
واحدة منها » وقد نشرها الشيخ محمد منير الدمشقي - رحمه الله في «مجموعة 
الرسائل المنيرية» (۱۲۷-۱۱۵/۳) بعنوان : «خلاف الأمة في العبادات » 
ومذھب أهل السنة وا‌اعة» وهي ایا فی : «جموع فتاوی شيخ الاسلام» : 
(٢٢/٣٥۳۔۳۷۱)‏ من طبعة الرياض ء بعنوان : «قاعدة في صفات العبادات 
الظاهرة» , لکنْ سقطاً وقع فيها بمقدار أربع صفحات . وقد نبهنا عليه في موضعه . 

ولا هذه الرسالة - كغيرها من کتبه ورسائله - من ميزات ء ولا حا من أهمية › 
وبخاصة فی أيامنا هذه التي کثر فیها التنازع في بعض العبادات » والاقتصار على 
صورة واحدة منها دون ساثر الصور الشروعة ‏ حتی إن بعض من یفعل ذلك 
يعادي غيره من أجل هذا » فیحصل بذلك فساد عظیم وشر مستطیر » كما 
آوضحه في هذه الرسالة وكأنه يتكلم عم هو واقع الآن بیننا = لذا أحببت |خراجها 
بهذه النشرة المستقلة ء مع شيء من التعليق على مايحتاج إلى تعليق » وغالبه من 
کلام شیخ الامتلاع ف 6 وص حم ما وقع تھا من حریفت وتضيحيات بمقارنة 
إحدى آلنسختین بالأخری » وأثبٹ ماهو الصواب > مع تخریج أحاديثها » 
وترحمة ة الأعلام » والفرق والذاهب التي وردت فیها . » وقد سبق ذلك مقدمه عامة 
عن الاسلام : عقيدة ومنہج حياة » وعن العبادة بمفهومها الصحیح, والحكمة 
من هذه العبادة ء ثم كيفية تلقي الصحابة للفقه عن النبي كه ء ونشاة الذاهب الفقهية ی 
وأنواع الاختلاف في العبادات . 


٤ 


والله تعالى آسأل أن يمع كلمة الأمة على ا حق والصواب » وأن ئلهمنا 
رشدنا » وأن يقبل أعمالنا كلها ويجعلها خالصة لوجهه » موافقة لشرعه . إنه ول 
ذلك والقادر عليه . والحمد لله رب العالمين . 
الطائف 7”/58/١٠5١اه‏ 
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خلاف الأمة في العبادات 
ومذهب أهل السنة والجماعة 


سنا 
۶ قاعدة > 


فی صفات العبادات الظاهرة التي حصل فیها تنازع بین الأمة في الرواية 
0 
الصلاة » ورفع الأيدي نها ۰ ووضع الاک فوق الأكف . 

ومثل : التمتع ۰ والافراد ء والقران في الحج » ونحوذلك . 

© فان التنازع في هذه العبادات الظاهرة والشعائر أوجب أنواعاً من الفساد 
الذي يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون : 

اجره : مل کثیرمن ا ۰ ھی ٤‏ بالأمر الشروع E‏ 

اللاي 0007 e‏ 
عليهم ؛ تارة بعبيهم عما ل نه الله عنه ¢ وبغضهم على ما لم یبخضهم الله عليه ٠‏ 
ا بترك ما آوجب الله من حقوقهم وصلتهم . > لعدم موافقتهم له على الوجه 
الذي يؤثرونه حتی یقدمون فی الموالاة والمحبة واعطاء الأموال والولایات من یکون 
مؤخراً عند الله ورسوله ‏ ویترکون من یکون فما عند الله ورسوله لذلك . 

الثالث : اتباع الظن وما تہوی الانفس » حتى يصير كثير منهم مدینا باتباع 
الأهواء في هذه الأمور المشروعة 3 وحتی یصیر في کثبر من التفقهة والتعبدة من 


۳۹ 


كا حورج وروا » وامعزلة ونحوه . وقد قال تعالى في كتابه لاع 
الهو قَيُصِلّكَ عن سبيل الله ء إنَّ الذين يلون عن سبيل الله هم عذابٌ 


شداند یا سرا یوم م ا حساب چ . [سورة ص ء الآية : 55] . 


وقال نی کتابه : ل ولانتمُوا آهواء قوم قد لوا من قبل وأضَلُوا کثبراً و 
عن سواء السبيل ¢ . [سورة الائدة ‏ الاية : ۷۷] . 

الرابع : التفرق والاختلاف المخالف للاجتاع والائتلاف ء حتى يصير 
بعضهم يبغض بعضاً ويعاديه » ویحب بعضاً یرالیه على غير ذات الله » وحتی 
يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللّعْن ء ومز والّمْز» وببعضهم إلى الاقتتال 
بالأيدي والسلاح » وببعضهم إلى المهاجرة والمقاظعة > حتى لا يصلي بعضهم 
خلف بعض . وهذا كله من أعظم الأمور التي حرمها الله ورسول . 

والاجتاع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله . قال الله 
تعالی : « یا يها الذین آمنوا توا الله حي تقاته ولا تون ن إلا وأنتم مُسْلِمُونَ ٭ 
واعتصموا بحبلٍ الله جميعاً ولا تفرقوا 4 إلى قوله : ۶ ولا تکونوا كالدين تفر 
واختلَفُوا من بعد د ما جاءهمٌ اينات > وأولئك هم عذات عظيم * یوم تَبِيض 


وجوه و وو 3 . [آل عمران ‏ ۲ ]٠١5-٠‏ 


قال ابن عباس : تبیض وجوه أهل السنة والحماعة ‏ وتسود وجوه أهل البدعة 
والفرقة )١.‏ 


(۱) آخرجه ابن أب حاتم في «التفسیر» : ج٢‏ ۱ / ٦٦٤‏ ء واللالكائي في «أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» : (۷۲/۱) . 
واللالكائي في «السنة» عن ابن عباس . 


۳۰ 


الله گل لأمته (۱». ومن آهل الفرقة بالفرقة الخالفة للجماعة التي أمر الله بها رسوله0) 
وقال تعال : »ان الذين فَرّقوا دینہم وكانوا شيّعاً لست منهم في 
شیء ¢ . [الأنعام » ۹.. 


۱( آوسع شيخ الإسلام هذه النقطة بياناً في «الوصية الکری» ص(18) وما بعدها . بتحقيقي مع الاستاذ محمد النمرء 
حیث آبان أنه قد يمرق من الاسلام والسنة من ینتسب إلیھم| ‏ حتی يدعي السنة مَنْ لیس من أهلها ء بل قد مرق منها ء 
وذلك بأسباب منها : 

١‏ - لوف الدین. الذي ذم لله تعالى فی كتابه » حیث قال : يا أهل الكتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا على الله 
إلا الحق » (سورة النساء ۱۷۱) . 

۲ - ومنها : التفرق الاختلاف ‏ وقد أوضحه هنا أيضاً ‏ . 

۳ - ومنها : الاحتجاج بالأحاديث المكذوبة ء يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه . 

٤‏ - ومنها : اتباع الظن واموی » كا قال تعالى في حق مَنْ ذمهم : $ إن يتبعون إلا النٌ وما بوى الأنفس ‏ (سورة 
النجم ۲۳ ) . ۱ 

(۲) وقد اختلف العلماء فی تحدید معنی الجماعة التی أمر النبي يك بملازمتها وحذر من مفارقتها . وقد أجمل الشاطبي رجه 
الله هذه الاراء في خسة أقوال : 
آحدها : أنها السواد الأعظم من أهل الاسلام . 
والثاني : أنها جماعة أئمة العلاء والجتهدین . 
والشالث : أن الجماعة هي الصحابة على اخصوص . فإنهم الذین آقاموا عماد الدین » وأرسوا آوتاده » وهم الذین لا 

يجتمعون على ضلالة أصلا ء وقد يكون فيمن سواهم ذلك » ویژید هذا : ما جاء في بعض روایات الحديث عن 
الفرقة الناجية «من كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي» . 
والرابع : أن الجماعة هي جماعة أهل الاسلام . إذا أجمعوا على آمر فواجب على غيرهم من أهل اللل اتباعهم . 
والخامس : أن الجاعة هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير . 
انظر : «الاعتصام» : (۲۱۰/۲ - )۲٦٢‏ وقد عقد ‏ رحمه الله - فصلل نفيساً فيه جملة مسائل تتعلق بهذا الحديث فليراجع 
صفحة ۱٦٦١(‏ -۲۷۱۰) . وانظر : «فتح الباري» (۳۷/۱۳) . 
وما ننتهي إليه في معنی الجمماعة : آنها الفرقة التي وضفها النبي ية بالنجاة حيث قال : «تفترق أمتي على ثلاث وسبعین 
فرقة » اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي من كان على مثل ما آنا عليه البوم وأصحابي» . ومدار هذا على اتباع 
سنة النبي ية وموافقة ما جاء به وهو ا حق . فعن عمرو بن ميمون قال : قدم علينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله 
کل فوقع حبه في قلبي فلزمته حتى واریته في التراب بالشام > ثم لزمت أفقه الناس بعده : عبدالله بن مسعود ء فذكر يوماً 
عنده تأخير الصلاة عن وقتها فقال : صلوها في بيوتكم واجعلوا صلاتکم معهم سبحة . قال عمرو بن میمونءفقیل 
لعبدالله بن مسعودروکیف لنا بالجماعة ؟ فقال لي : يا عمرو بن میمون إن جمهور ابماعة هي التي تفارق الجماعة . إن 
الجماعة ما وافق طاعة الله وان كنت وحدك . : 
انظر : «مجموع الفتاوی» : (۱۷۹/۳) ۰ «شرح آصول اعتقاد أهل السنة» : (۱۰۸/۱۔۱۰۹) . 


۳۱ 


9 1 وه و و ره ٥و‏ 

وقال تعالى : © وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم 
البينات # . [البقرة ‏ 17؟] 

8 7 1 ,و ۵2 رز عوو ارد 

وقال تعالى  :‏ وما تفرّق الذين اوتوا الکتأت إلا من بعد ماجاعتهم البينة * 

7 و 99 2 32 و وه عه ن ر 
وما امرُوا إلا ليَعْبْدُوا الله خلصین له الدَّيْنَ حُنفاءَ ویقیموا الصلاة ويؤْتوا الزکاة 
وذلك دين القیْمَة © .[البينة ٤‏ ؛-ه] 

۳ اكوم‎ 5 ء۶٤‎ A. o 0 ٠ 5م‎ ِ 1 9 5 

وقال تعال : 0 020 الإسلام ٭ وما اختلف الذين اوتوا الکتاب 
إلا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بينم € [آل عمران ۰ ]۱٩‏ 

وقال تعالی : « وآتيناهم نات من الأمر فیا اختُوا إلا من بعد ما جاءهم 
العلم بغيا بینہم ب4 . [الجائية ء ۱۷] 

وقال تعالى : ۶ فا اختلفوا حتى جاءهم العلم > إن ربك یقضی بینہم يوم 
القيامة # . [يونس ۰ ]٩۳‏ 

وقال تعالى : 8 فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم 4 . [الأنفال ٠‏ ۲۱ 

وقال : ۶ إنما المؤمنونَ إخوة فأصلحوا بين آخویکم ‏ . [الحجرات ۰ ]٠١‏ 

*# 

وقال : # إلا من أمَرَ بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس 46 . (انساء 
[11é‏ 

وهذا الأصل العظيم . وهو : الاعتصام بحبل الله جیعا » وأن لا یتفرّق ‏ 
هو من أعظم أصول الإسلام 3 وتما عظمت وصية الله تعا ی به في کتابه ء وما 
عظم دمه من تركه من أهل الكتاب وغيرهم ء وما عظمت به وصية النبي ككل ني 
مواطن عامة وخاصة مثل قوله : «عليكم بالجماعة فان يد الله على الجماعة» . )١(‏ 


» رواه الإمام أحمد في «المسند» : (ه/55١) » وقال ا میثمي في «مجمع الزوائده : (۱۸/۵) : «رواه الطبراني بإسنادين‎ )١( 
. رجال أحدهما ثقات رجال الصحيحين خلا مرزوق آل طلحة  وهو ثقة»‎ 


۳۲ 


وقوله : «فان الشیطان مع الواحد وهو من الائئن آبعد» 0(۰ 

وقوله 8 «من رأى من أميره شيئاً یکرهه فَلْيَضْيْ عليه > فان من فارق اللماعة 
ید شبر فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه» یو 
وقوله : ,لا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة . والصيام ء والصدقة . والأمر 
با معروف والنبي عن المنكر ؟» قالوا : بل يا رسول اللہ قال : «اصلاح ذات 
لین ے > فان فساد ذات البين هي ا القة . لا أقول : تحلق الشعر . ولكن تحلق 


الین .۳۰ 


(۱) حديث صحيح روي من طرق عدة عن عمر بن الخطاب ‏ وعبدالله بن عمرء وعامر بن ربيعة » أخرجه الترمذي في 
الففن : ٦(‏ / ۳۸۳) وقال : «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » وقد رواه ابن البارك عن محمد بن 
سوقة » وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي كَل . 1 
ورواه الإمام أمد في «المسند» : (۲۱۰۱۸/۱) » وصححه ابن حبان برقم (۲۲۸۲) ص(058) من «موارد الظان» » 
والحاكم في «الستدرك» : (۱۱8/۱) ۰ وابن أبي عاصم في «السنة» : (۲/۱) ۰ واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة» : )۱۰٦/١(‏ ۔ 

وانظر : «مجمع الزوائد» : (۲۲۵-۲۲6/۵) ء «نصب الراية» للزيلعي : (4 /۲۵۰) ۰ «ظلال الجنة في تخريج السنة» 
للألباني : (4۳/۱) . 


(۲) آخرجه البخاري في الفتن : (۵/۱۳) ون الأحكام : ۱۲۱/۱۳ ۰ ومسلم في الإمارة ء برقم (۱۸4۹) : ۱:۷۷/۳) 


بلفظ «. . فیات إلا مات متية جاهلية» . وأما اللفظ أعلاه : «فقد خلع ربقة الاسلام» فجاء في سياق آخر مطولاً . 
أخرجه الترمذي في الأمثال : )171-17٠0/8(‏ ء والإمام أحمد في «السند» : (۱۳۰/4 و754/0) من حديث الحارث 
الأشعري . وأخرجه أيضاً البيهقي في. «السنن» : )۱٥۷/۸(‏ وابن خزيمة » وابن حبان » والبزار » والطبراني في 
«الأوسط» . ١‏ 

انظر : «فتح الباري» : (۷/۱۳) . 

(۳) حدیث صحیح » آخرجه أبو داود في الادب : (۲۳۰/۷) » والترمذي في صفة القيامة : (۲۱۲-۲۱۰/۷) » وقال : 
د هذا حدیث صحیح» »> وصححه ابن حبان ص(585) من «موارد الظان» . والبغوي في «شرح السنة» : 
(۱۱۱/۱۳) ۰ والامام أحمد في «السنده : )٤٤٥٤/٦(‏ ء والبخاري في «الادب الفرد»ه ص(4 ۱۲) . 

وانظر زيادة تخریج للحدیث في «نصب الراية» للزيلعي : (۳۵۵-۳۵4/4) . وفي «الترغیب والترهیب» للمنذري جملة 
أحاديث في الاصلاح بین الناس : (4۸۹-4۸۷/۳) ۔ 


وقوله دمن جاءكم ومركم على رجل واحد منکم يريد أن يفرّق جاعتکم 


فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان» . )0 

وقوله «یصلُون لکم فإن أصابوا فلکم » وان اخطؤوا فلکم وعلیهم»۲) 

وقوله «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة ؛ منها واحدة ناجیقف 
وائتتان وسبعون في النار - قیل : ومن الفرقة قة الناجیة ؟ قال : هي الجماعة . ید 
الله على الجماعة) .۳( 

وباب الفساد الذي وقع في هذه الامة . بل وفي غيرها . هو : التفرّق 
والاختلاف » فاژه وقع بین أمرائها وعل‌ائها من ملوکها ومشاها وغيرهم من ذلك 
ما الله به علیم ء ون كان بعض ذلك مغفوراً لصاحبه لاجتهاده الذي يغفر فيه 
خطؤہ ‏ أو محسناته الاحية ‏ أو توبته , أو لغیر ذلك . لکن یعلم أن رعایته من 
أعظم آصول الاسلام 37 


(۱) ۸ أجده بهذا اللفظ » ويبدو أنه ملفق من روايتين > فقد أخرجه مسلم في الإمارة : (۷۹/۴۳١٢۱)ء‏ عن عرفجة بلفظ : 
«انه ستکون هَنَاتٌ وهنات > فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمة . وهي جميع . فاضربوه بالسيف » كاثنامَنْ كانه » وفي 
رواية أخرى له : )١58٠/7(‏ : «من أتاكم 5 وأمركم جميع » على رجل واحد » يريد أن يشق و عصاكم ٠‏ أو يفرّق 
جاعتکم . فاقتلوه» . ۱ 
وأخر أيضاً : البيهقي في «السنن» : )۱٦۹/۸(‏ . وأبو داود في السنة : )۱٥١/۷(‏ ء والنسائي في تحريم الدم : 
)٩۳-۹۲/۷(‏ ء والامام أحمد في «المسند» : )۲٦٦/ ٤(‏ . 
وني الحديث الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك » ویتبی عن ذلك » فان لم ينته 
قوتل » وإن لم يندفع شره إلا بقتله قتل وكان دمه هدرا . 

(۲) أخرجه البخاري في الاذان . باب إذا ل يتم الامام وأتم مَنْ خلفه : (۱۸۷/۲) ۰ والامام أحمد في «المسند» : (۲ /۴۳۵۵) 
والعنی : أن الائمة یصلون لکم ‏ فان آصابوا الوقت فیها وأتموا الرکوع والسجود فثواب ذلك لکم وهم » وان أخطأوا 
ذلك فلکم ثواب صلاتکم وعلیهم ثم خطنهم . والله اعلم . 

(۳) حديث صحيح روي بألفاظ مختلفة من طرق كثيرة عن عدد من الصحابة » أخرجه آبو داود فی السنة : )٤-۳/۷(‏ » 
والترمذي في الإيهان : (۳۹۷/۷) » وابن ماجه في الفتن : (۱۳۲۱/۲) » والدارمي في الكثير : (۲۱/۲) وابن حبان 
ص( 10) برقم )۱۸۳٤٣(‏ ۰ وصححه الحاكم في «الستدرك» : (۱ /۱۲۹-۱۲۸) ووافقه الذهبي . 
وانظر «الوصية الکبری» لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيقنا ص(٤٦)‏ تعلیق(۱) . 

(ع) ولشيخ الإسلام في ذلك رسالة نفيسة يعتذر فيها للأئمة ويبين فيها أسباب اختلافهم وهي : «رفع الملام عن الأئمة 

الأعلام» مطبوعة مفردة طبعات عديدة » وهي في «مجموع الفتاوی» (۲۹۳-۲۳۱/۲۰) . 


۳ 


ولهذا کان امتیاژ أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة » 
ویذکرون في كثير من السنن والاثار نی ذلك ما يطول ذکره » وکان الأصل الثالث 
بعد الكتاب والسنة الذي يجب تقذیم العمل به وهو الاجماع ء فان الله لا جمع 
هذه الأمة على ضلالة . ١‏ 


(۱) لحديث «لا تجتمع آمتي على ضلالة» وقد روي هذا الحديث من طرق عن أبي مالك الأشعري » وابن عمر » وابن عباس » 
وأنس ء وسمرة » وأبي نضرة » وأبي أمامة » وأبي مسعود » بألفاظ كثيرة ء عند أبي داود » والترمذي . والحاكم » وابن أبي 
عاصم في «السنة» . 
قال الزركشي بعد أن ساق رواياته كلها وطرقه : «واعلم أن طرق هذا الحديث كثيرة ولا تخلو من علة وانا أوردت منها 
ذلك ليتقوئ بعضها ببعض . ومن شواهده ما في الصحيحين عن أنس قال : مر على النبي كك بجنازة فأثنوا عليها خيراً 
فقال : «وجبت» ثم مُرباخری فأثنوا علیها شراً فقال : «وجبت» فقيل : يا رسول الله : لم قلت هذا وجبت وهذا 
وجبت ؟ قال : «شهادة القوم ٠‏ . والمؤمنون شهداء الله في الارض» وفي لفظ مسلم «من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ء 
ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له الثار » أنتم شهداء الله في الأرض لاه : 
انظر : «العتبر فی تخریج أحاديث النهاج والختصرء للإمام بدر الدین الزرکشي صفحة (1۲-۵۷) بتحقیق همدي بن 
عبدالجید السلفي . 
وقال حجة الاسلام أبو حامد الغزالي «قامت ا حجة على استحالة الخطأ على أمة محمد يل فهي أمة معصومة بنص کتاب الله 
تعالى وبنص السثة : 
آما الکتاب : فهو قوله تعالل : « وکذلك جعلناکم أمة وسطاً لتکونوا شهداء على الناس ‏ (البقرة : ۱6۳) وقوله : 
« واعتصموا بحبل الله جیعاً ولا تفرقوا 4 (آل عمران : ۲) وقوله : « وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الله > 
(الشوری : ۱۰) ومفهومه : أن ما اتفقتم فيه فهوحق . 
وأما السنة : فهو قوله ب ولا تجتمع أمتی على خطأ» فقد تظاهرت الرواية عن الرسول ية بالفاظ مختلفة مع اتفاق العنی 
في عصمة هذه الأمة من الخطأ . واشتهر على لسان الرموقین والثقات من الصحابة کعروة بن مسعود وأبي سعید الخدري 
وأنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن الیمان وغیرهم - رضي اللہ عنهم ‏ من نحو قوله پل : «لا تجتمع آمتي على 
ضلالة» و« يكن الله لیجمع آمتي على الضلالة» و «سألت الله تعالی أن لا يجمع أمتي على الضلالة فاعطانیها» و «من سره 
أن يسكن بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة فان دعوتهم تحیط من ورانهم وإن الشیطان مع الواحد وهو من الائنین أبعد» وقوله 
کات : دید الله على الجماعة ولا يبالي اله بشذوذ من شذ» ودلا تزال طائفة من أمتى ظاهرين لا يضرهم من خالفهم 8 
وهذه الاخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا لم یدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفها ء 
بل هي مقبولة من موافقي الأمة وخالفیھا ء ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه . 
فقد عظم رسول الله گل شأن هذه الأمة وأخبر عن عصمتها عن الخطأ بمجموع هذه الأخبار التفرقة وهذا يعطي علا 
ضرورياً بصحة ذلك وبعصمة الأمة بمجموعها . 
انظر : «الستصفی» للغزالی : (۱۷۲-۱۷۵/۱) ۔ 
وهذه العصمة للامة تجعل إجماعها حجة شرعية لأن الله تعالی قد أمر بلزوم الجماعة العصومة : قال الامام الشافعي رحمه 
الله في کتابه «الرسالة» ص (1۷1-4۷۵) من سأله : ما معنی أمر النبي بلزوم الجماعة التي جعلها الشافعي دلیلا على حجية 
الاجماع ؟ قال : لا معنی له الا واحد » إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا یقدر أحد أن یلزم آبدان قوم متفرقین » 
وقد وجدت الأبدان تکون مجتمعة من المسلمين والکافرین والأتقياء والفجار ء فلم يكن في لزوم الأبدان معنی ‏ لأنه لا 
یمکن » ولان اجتماع الأبدان لا يصنع شيا » فلم يكن للزوم جماعتهم معنیٗ إلا ما عليه جماعتهم من التحلیل والتحریم 
والطاعة فیها . - 


وم 


النوع الخامس : هوشك کثبر من الناس ‏ وطعنهم في كثير ما أَهْلُ السنة 
والجماعة عليه متفقون . بل وفي بعض ما عليه أهل الاسلام بل عون ما عليه 
ساثر أهل الملل متفقون . وذلك من جهة نقلهم وروایتهم تارة ؛ ومن جهة 
تنازعهم ورأیہم آخری . 

© آما الأول : فقد عصم () اللہ الذکر الذي آنزله علی رضوله وأمر أزواج نبیه 
بذکره . حيث یقسول : ودک یش في ون من آیاتِ الله 
وا کمة 6 . [الاحزاب » ۳6] . 


وحفظه من أن یقع فيه من التحریف ما وقع فی انزل قبله() کیا عصم هذه الأمة 
أن تجتمع على ضلالة » فعصم حروف التنزیل أن یخی ء وحفظ تأویله أن يضل 


= ومن قال بها تقول به جماعة المسلمين فقد لزم م جماعتهم » ومن حالف ما تقول به جماعة السلمین فقد خالف جماعتهم التى 
أمر بلزومها . > وإنما تكون الغفلة في الفرقة ء فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة ولا قياس 
إن شاء الله . 

وراجع أيضاً ‏ : «الإحكام في اصول الاحکام» لابن حزم : (۹۸۱۹/۱)) . 

(١)؛‏ في الاصل : «علم» . وما أثبته يتفق مع السياق أكثر . 


(۲) من نعمة الله تعالی وإكرامه للبشرية كلها أن تكفل وتعهد بحفظ وحيه النرّل على محمد یی » فقال سبحانه وتعالى : « إنا 
موس وھ ری مو دہ سیر بای الباطل من بين ييه ولا من سی ھب 
حكيم هید » (سورة فصلت 57) . 
وقد هيأ الله تعا ی الاسباب لحفظ هذا الکتاب ء فکان کتاب الوحي یکتبونه بامر النبي لا > وكان الصحابة محفظونه في 
صدورهم » > وکانوا یعتمدون على ذاکرتہم وحفظهم فساعدهم ذلك على استظهاره ء ونزل مفرقاً خلال ثلاثة وعشرین 
عاماً ول نزل دفعة واحدة ء ولذلك سهل:عليهم حفظه ء ومکن الله تعالى هذه الأمة التي حملت هذا الکتاب ونشرته في 
ربوع العالین فبقي ظاهراً حفوظاًمنقولاً بالسند التواتر . 
وهذه الأسباب‌کلها تتهياً لكتاب آخر غير القرآن » فقد وکل الله تعا ی حفظ الکتب السابقة لأهلها . فقال الله عز وجل 

عن التوراة والإنجيل : « انا أنزلنا التوراة فيها هدی ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذین هادوا والربانيون 
والأحبار با استخفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء > (سورة المائدة )٤٤‏ . 
وشتان ما بين حفظ الله وحفظ البشر ! 
انظر بالتفصيل : «الموافقات» للشاطبي : (۰)۱۱-0۸/۲ «الإحكام في أصول الاحکام» لابن حزم : 
)٥٤٤-٥٥٤/ €)‏ ؛ «إظهار الحق» للشيخ رحمة الله العثهاني ص(۲۰۷) وما بعدها . «الثبات والشمول في الشريعة» 
للدکتور عابد محمد السفیاني ص(۱۲۱-۱۱۲) . 


۳۹ 


فيه أهل ال مدیٰ ا متمسکون بالسنة والجماعة (١‏ وحفظ أيضاً سنة رسول الله پا 
عا لیس فیها من الکذب عمداً أو خطاً بها آقامه من علماء أهل ا لحدیث وحفّاظه 
الذين فحصوا عنہا وعن نقلتها ورواتها . وعلموا من ذلك مالا يعلم غيرهم حتی 
صاروا مجتمعين على ما تلقوه بالقبول منہا اجماعا معصوما من الخطأ ؛ لأسباب 
يطول وصفها في هذا الوضع °( 


وعلموا هم خصوصاً ء وسائر علماء ا > ما صانوا به 
الدين عن أن يزاد فيه أو ينقص منه) ٠‏ مثل| علموا أ نه لم يفرض عليهم في اليوم 
والليلة إلا الصلوات الخمس » وأن مقادیر ركعاتها ما بين الثنائي والثلائي 
والرباعي . وأنه لم يفرض عليهم من الصوم إلا شهر رمضان . ومن الحج إلا حج 
البيت العتيق » ومن الزكاة إلا فرائضها المعروفة » إلى نحو ذلك . 


وعلموا كذب أهل الجهل والضلالة فيا قد يأثرونه عن النبي كَل ء لعلمهم 


)١(‏ فقد جعل الله سبحانه لتمييز السنة عن البدعة ناساً من عبيده » بحثوا عن أغراض الشريعة : كتاباً وسنة » وعما 
كان عليه السلف الصا حون » وداوم عليه الصحابة والتابعون » وردُوا على أهل البدع والأهواء ء حتى تميز أتباع الحق 
عن أتباع الهوى . . 
وك و مر سام ا ری ا > فاستنبطوا أحكاماً فهموا معانيها من أغراض الشريعة في 
الکتاب والسنة ء تارة من نفس القول » وتارة من معناه ء وتارة من علة الحکم » حتی نرلوا الوقائم التي لم تذكر على ما 
ذکر » وسهلوا من جاء بعدهم طريق ذلك . وهوعين الحفظ الذي تضمنته الادلة المنقولة . 
انظر «الموافقات» للشاطبي : (I/D)‏ ۔ 5 

(۲) إن حفظ القرآن الكريم يقتضي حفظ سنة النبي ية ء وهي الوحى غير المتلوء وهي بيان للوحي المتلو الذي تكفل الله 
تعالى بحفظه » وقد قيْض الله تعالى للسنة رجالا يبحثون عن الصحيح من حديث رسول الله وَل ء وعن أهل الثقة 
والعدالة من انل هذه السنة » حتى ميّزوا بين الصحيح والسقيم » وتعرفوا التواریخ وصحة ری کرت 
عن فلان ء حتى استقر الثابت المعمول به من أحاديث رسول الله ول . 
وبجهود أولئك الرجال الأفذاذ من علاء الأمة كذلك نشأت العلوم التى تخدم السنة النبوية تدويناً وحفظاً ومقاومة لحركة 
الوضع في الحديث . . 
انظر : «الوافقات» : (۲/ ۰ء «الاحکام» لابن حزم :()/۸۹ر۹ )٠١‏ «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» 
للشيخ الدكتور مصطفى السباعي »> «دراسات في الحديث النبوي» للدكتور محمد مصطفی الأعظمي » «السنة قبل 
التدوين» لأستاذي الدکتور محمد عجاج الخطيبت . 

(۳) راجع التعليقين السابقين . 


۳۷ 


بكذب من يزعم من الرافضة(١)|ن‏ النبي كله نص على علي باخلافة نصا قاطعاً 
جلياً > وزعم آخرین أنه نص على العباس . 

وعلموا أكاذيب الرافضة والناصبه( التي يأثرونها في مثل الغزوات التي یروونہا 
عن علي ء وليس لها حقيقة » كا يروا الکذبون»»الطرقية ء مثل أكاذيبهم 
الزائدة في سيرة عنترة والبطال > حيث علموا مجموع مغازي رسول الله كل وأن 
القتال فيها كان تسعة مغاز ف فقط » ول يكن عدة المسلمين ولا العدو في شيء من 
مغازي القتال عشرين اا 


(۱) تطلق كلمة «الرافضة» على معنیین ء فقد كانت تطلق على أتباع زيد بن علي بن الحسین رضي الله عنه » ما طعن عسكره 
في أبي بكر الصدیق رضي الله عنه ء فمنعهم من ذلك » » ولم يبق معه إلا مائتا فارس » فقال لهم : رفضتمونی ؟ فبقي هذا 
لاس عابم 
ثم أطلقت كلمة الرافضة على فرق الشيعة عموماً . ٠‏ 
انظر (الفرق بين الفرق» للبغدادي ص(۲۱) ۰ «مقالات الإإسلاميين» للأشعري : (ARI Y)‏ «منهاج السنة النبوية» لابن 
تیمیة : (۱۳/۱) وما بعدها . 

(۲) هذا الزعم من الرافضة تالف لکتاب اللہ تعالی وللآثار عن علي نفسه - رضي الله عنه ‏ وخالف للواقع » وقد ابتدعه 
عبداللہ سبا ھر وه آعذها رق رای رن تفن سر کا رضي هن لاعف الصا ی 
ذلك وقد نفى علي رضي الله عنه أن يكون النبي لچ خصّهم بشيء لم يعم به الناس ہو 
)۱٥١۷ /۳(‏ وغيره ٠‏ وقال : لم يعهد إلينا في هذه الامارة شيء حتی رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر . . ثم عمر . 
(تحفة الأحوذي : ))۷۸/٦‏ ولو كان في القران نص على مبايعة علي لا بایع هو أبا بکر وعمر وعثمان رضي الله عنہم . 
وقد كتب شيخ الإسلام - رحمه الله کتابه الضخم «منهاج سی دو رات رج ہر 
السألة . 
وانظر : «النار المنيف» لابن قيم الجوزية صس(۵۷) ء «الإمامة العظمئ عنذ أهل السنة والجماعة» للدکتور / عبدالله 
الدميجي صس(۱۳-۱۳۵) . 

(۳) الناصبة» أو «النواصب» من ایو یش مزر الله عنه » على طرف النقیض من الرافضة . 
وا بحکیٰ وفيه طرافة : أن الشریف الرضي أحضر إلى ابن السيراني النحوي ‏ وهو طفل ۸ يبلغ عشر سنین » فلقنه 
النحوء قال الاستاذ له یوماً : إذا قلنا : «رأيت مره فیا علامة النصب في «عمرو» ؟ فقال : بغض عل ! فعجبوا من 
حدة خاطره . 
انظر : «الکلیات» لأبي البقاء الكفوي : (؛/۰)۳۰۳ «لسان العرب» : (۷۲/۱) ۰ «منهاج السنة النبوية » 
لابن تيمية : )۱۱٥/١۱(‏ ء 6۹/۲ . 

. في «المنيرية» : الکدون » والثبت من (جموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ إشارة إلى مبالغات آولئك في مواجهة علي رضي الله عنه هذه الأعداد فی كثير من الغزوات ء وهو وان كانت شجاعته ۔ 
رضي الله عنه - معروفة مشتهرة » إلا أنه غني عن إثباتها بهذا الكذب والبالغات التي يختلقها الرافضة وأمثالهم . 


۳۸ 


ومثل الفضائل المروية ليزيد بن معاوية ونحوه (۱) ۰ 
والأحاديث التي یروا کثر من الکرامية 5 الارجاء ونحوہ (۲) ۰ 


والأحاديث التي یروا کثر من الشاك فی صلوات أيام الاسبوع وی لات 
أیام الأشهر الثلائة (۳) ۰ 


والأحاديث التي يروونها في استماع النبي گل هو وأصحابه » وتواجده وسقوط 
الردة عن ردائه » وتمزيقه الثوب . وأخذ جبريل لبعضه وصعوده به إلى 
السماء 


: افترق الناس في يزيد ثلاث فرق : طرفان ووسط . فقالت فرقة : إنه کافر وأنه سعیٰ في قتل ا حسین . . . وقالت فرقة‎ )١( 
إنه إمام عادل من الصحابة واعتقد بعضهم أنه نبي ! وقالت فرقة - وهو أعدل الأقوال- : إنه من ملوك المسلمين له‎ 
حسنات وسيئات . ۸ يولد إلا في خلافة عثمان ء وجرت في عهده أمور عظيمة » ول يكن کافراً زنديقاً ولا ولياً من أولياء‎ 
. الله الصالحين‎ 
. «الوصية الكبرى» بتحقيقنا صس(۱۱۰-۱۰۵)‎ > 64۸۸6۷۳/6 ۱۸۹۸۹-٥۸۷/۳( : انظر : «جموع الفتاوي»‎ 

(۲) «الکرامية» هم أتباع محمد بن كرام السجستاني الزاهد » وهم یوافقون أهل السنة في إثبات الصفات ویبالغون إلى حد 
التشبیه والتجسیم . ویوافقون السلف في [ثبات القدر » ویوافقون العتزلة في التقبیح والتحسین العقلیین . وهم من 
المرجئة الذین یقولون إن الإيمان هو الاعتقاد دون العمل . ولابن کرام تصانیف في غاية الركة والسقوط . 

انظر : «التبصیر نی الدین» للاسفراييني ص(۱۷-۱۱۱ )١‏ ۰ «فرق اعتقادات السلمین . .» للرازي ص(1۷) ۰ «الفصل 
في الملل والاهواء واحل» لابن حزم ء ٥٥٤/٤(‏ ء ۲۰۵-۲۰6 . 

(۳) انظر نماذج هذه الا حادیث الوضوعة والضعيفة الشار إليها في : «النار المنيف» لابن القیم » ص(۹۹-0۹) ء «الفوائد 
الجموعة» للشوكاني ص( 4-4 ۵) ۰ «تبين العجب با ورد في فضائل رجب» لابن حجر ء ص(1) وما بعدها . 

)٤(‏ ومذا موضوع باتفاق أهل العلم والعرفة باحدیث ‏ ولا أصل له » وليس هو فی شيء من دواوين الاسلام ء ولیس له 
اسناد . 

وكل ما يروى من هذا وأمثاله لم يكن في القرون الثلائة الأولى . لا في احجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا 
خراسان » من يجتمع على هذا السماع لح 2 فضلا عن أن يكون نظيره في عهد النبي يكل » ولا كان.أحد يمزق ثيابه . 
ولا يرقص في سیاع شيء من ذلك اصلا . ۱ 
ولا حدثت بدعة التخبير - نوع من اللهو واللعب ويخالطه شيء من التهليل . .- قال الشافعي رضي الله عنه : «خلفت 
ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة » و التغبیں یصدُون به الناس عن القران» ١‏ 
انظر : «جموع الفتاوى» : )7377-7557/١١(‏ . «الاستقامة» لابن تيمية : (۲۹۷-۲۹۲/۱) «تنزيه الشريعة المرفوعة» 
لابن عراق : (۲۳۳/۲) ۰ «تذكرة الوضوعات» لابن طاهر الفتني ص(۱۹۸-۱۹۷) ۰ دا نار النیف» لابن القیم 
ص(۱۹۸۱۹۷) ۰ «الأسرار الرفوعة» لملا على القاري » ص( ۲۷۵-۲۷) . 
وني «مجموع الفتاوی» و «الاستقامة» تفصیل واسع لمسألة الشماع ومناقشة التصوفة نی استدلالاتهم . 


۳۹ 


وقتال أهل الصّفّة مع الکفار ء واستاعهم لناجاته ليلة الاسراء( . 


والأحاديث ا اثورة في نزول الربٌ إلى الأرض یوم عرفة وصبيحة مزدلفة ء 
ورؤية النبي ية في الأرض بعین رأسه  )(‏ وأمثال هذه الأحاديث المكذوبة التي 
يطول وصفها » فإن المكذوب من ذلك لا يحصيه أحد إلا الله تعالى ؛ لأن الكذب 
يحدث شيئاً فشيئاً > ليس بمنزلة الصدق الموروث عن النبي ية الذي لا يحدث 
بعده وإنما يكون موجوداً في زمنه يكل ء وهو محفوظ محروس بنقل خلفاء الرسول 
وورثة الأنبياء . ۱ 


© وكان من الدلائل على انتفاء هذه الأمور المكذوبة وغيرها وجوه . 


آحدها لو رو میت ی 
کیو یتو اك وہ و ھا 
آقوام في السجد . إذا لم يخبر بذلك إلا الواحد والاثنان » ويعلم كذب من آخبر 
أن في الطرقات بلادا عظيمة وأما كثيرين ء ول يخبر بذلك السيارة ء وانیا انفرد به 
الواحد والاثنان . ويعلم كذب من أخبر بمعادن ذهب وفضة متيسرة لمن أرادها بمكانٍ 
يعلمه الناس » ول مخبر بذلك إلا الواحد والاثنان ء وأمثال ذلك كثيرة . 


فباعتبار العقل وقياسه وضر به الأآمثال : يعلم كذب ما ينقل من الأمور التي 
مضت سنه الله بظهورها وانتشارها لو كانت موجودة » كا يعلم أيضاً صدق ما 


(۱) روي أن أهل الَفةَ قاتلوا مع الکفار لا انکسر السلمون يوم خنین » آو غیر یوم حنین ‏ وأنهم قالوا : نحن مع الله . 
من کان اللہ معه کنا معه . 
وُرووا أيضاً : أن أهل الصفة کانوا یتحدئون صبيحة العراج بسر كان الله آمر نبیه أن يكتمه ء ۰ فقال لهم : من أين لکم 
هذا ؟ قالوا : الله علمنا إياه . . 
وهذا وأمثاله يرويه طوائف من أجهل المنتسبين إلى الدين ء يبنون عليه من النفاق والبدع ما يناسبهم . ويسقطون بذلك 
وساطة الرسل ويزعمون أنهم يصلون إلى الله ويتلقون منه دون حاجة إلى رسول . وهذا كفر أعظم من کفر اليهود 
والنصارى الذين ۸ يسقطوا وساطة الرسل عامة بل أسقطوا رسالة محمد 6 . 
انظر : «مجموع الفتاوق» )050-555/1١(‏ . 

(۲) انظر هذه الأحاديث وتخريجها في «الوصية الکبری» لابن تيمية » بتحقیقنا ص(۰ ۷۔۷۷) . 


۶۰ 


مضت سنة الله في عبادة أ: نهم لا یتواطوونفیه على الکذب من الأمور التواترة 
والمنقولات الستفیضةر ؛ فان الله جبل()جماهیر الأمم على الصدق والبيان في 
مشل هذه الأمور دون الكذب والکتمان » ىا جبلهم علي الأكل والشرت 
واللباس . فلس بطبعها تختار الصدق إذا لم يكن لها في الكذب غَرّض 
راجح » وختار الإخبار بہذہ الأمور العظيمة دون کتانها ‏ والناس يستخير 
بعضهم بعضاً > ویمیلون إلى الاستخبار والاستفهام ما یقع,ء » وکل شخص له 
من يؤثر أن يصدقه ويبين له دون أن یکذبه ویکتمه ‏ والکذب والکتمان يقع کٹبراً 
في بني آدم في قضايا كثيرة لا تتضبط) > کایقع منهم الزنا وقتل التفوس والوت 
ا ریا وو دل ولكن ليس الغالب على أنسابهم | إلا الصحة . وعل 
آنفسهم إلا البقاء . 
فالغرض هنا : أن الأمور التواترة یعلم أنہم لم يتواطؤوا فیها على الکذب, 
والاخبار الشافة یعلم انم يتواطؤوا فيها على الکتمان . 


(۱) يتفقون . 
(۲) الامور التواترة ؛ التي تنقل عن-طريق التواتر » وهو ما يرويه جمع كثير من الناس بحیث يؤمن اتفافهم على الکذب أو 
الخطا . عن مثلهم بہذہ الصفات إلى نهاية السند » ویکون مستندهم في ذلك الخبر لا الحس . 
انظر : «الخلاصة في أصول الحديث» للطيبي ص(4 ۳-۳) ۰ «منیج النقد ني علوم الحديث» لاستاذي الدکتور نور الدین 
عتر ص(٩‏ 4۰۷-4۰) . 
والخبر الستفیض هو الشهور - على رأي بعضهم - وهو ما له طرق حصورة باکثر من اثنین » وسمي مستفيضاً لانتشاره ء 
من : فاض الاء يفيض فیضا.. ومنهم من قال بان الستفیض ما یکون في ابتدائه وانتهائه سواء من حيث عدد الناقلین » 
والشهور آعم من ذلك . 
انظر : «نخبة الفکرہ لابن حجر بشرح الملا علي القاري صس(۳۲-۳۱) «قواعد التحدیث» للقاسمي ص(۱۲4 -۱۲۵) . 
() جل الله الق . لهم جَبْلا : خلقھم ‏ ويقال : جبله عل كذا : طَبَعَه » وفي الاثر : «جبلت القلوب على حب من 
أحسن الیها» . 
انظر : «المجعم الوسیط» : (۱۰۵/۱) . 
)٤(‏ لا تنضبط : لا حفظ ولا تحصیٰ . 


3 


الوجه الثاني : أن دين الامة د یوجب علیهم تبلیغ الدین واظهاره وبیانه ‏ 
وحم علیهم کتمانہ » ویوجب علیهم الصدق » ويحرُمُ علیهم الكذب ء 
فتواطؤهم على کتمان ما يجب بيانه کتواطثھم على الکذب ‏ وكلاهما من أقبح 
الأمور التي حرم م في دين الأمة ؛ وذلك باعث موجب الصدق والبيان . 


الثالث : أنه قد علم مِنْ عَذل سلف الأمة ودینبا وعظيم رغبتها في تبلیغ 
الدین واظهاره » وعظیم مجانبتها للکذب على الرسول ية : مارم یوجب أعظم 
العلوم الضروریةج» ابام ۵ ری و سد وا کتموا با أمرهع ليه 
وهذه العادة الحاجية اللا الدينية هم غبر العادة العامة المشتركة بين جنس . 


البشرر؛ . 
الرابع : آن العلماء ء ا خاصة یعلمون من نصوص رسول ال الوجبة علیهم 
التبليغ 7 ومن تعظیمهم لأمر الله ورسوله » ومن دين احادهم : مثل الخلفاء 4 
آل اکور سای اھ - إلى ابن عمر ‏ وابن ن عباس » 


(۱) کقوله تعالى : $ يا بها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فی بت رسالته € (سورة المائدة )٦۷٦‏ ء وقوله : 
« واذ أخذ الله میثاق الذین آوتوا الکتاب لتبینثه للناس ولا تکتمونه ‏ (سورة آل عمران ۱۸۷) وقوله ‏ في ا حدیث 
الصحیح : «بلفوا عني ولو آية ء وحدئوا عن بنی اسرائیل ولا حرج » ومن کذب علي متعمداً فليتيواً مقعده من الناره 
آخرجه البخاري في أحادیث الأنبياء : (" /4۹71) والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة ومشهورة . 

(۲) «ما» اسم موصول نائب فاعل لله للفعل «علم» ۰ 

(۳) العلم الضروري : هو ما حصل في نفس الانسان بإحداث اللہ تعالى ء من غير أن یکون للعبد فيه كسب أو اختیار » 
ولا حتاج تقدیم مقدمة لتحصیله . فهو لا يتوقف على الاستدلال ء کعلم الانسان بوجود نفسه » وآن الجزء أعظم من 
الكل . 
انظر بالتفصیل : «عالم الغیب والشهادة في التصور الاسلامي» تألیف : عثیان جمعة ضميرية » ص(۳۱-۲۹) مع التعلیق 
والمراجع فيه ۱ 

(4) الحاجيات : ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى ا حرج والشقة اللاحقة بفوت المطلوب » 
فإذا ل تراع دحل على المكلفين ‏ على الجملة - ا حرج والشقة ۰ ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة 
الضرورية . 
وهي جارية في العبادات والعادات والعاملات والجنايات . 
والكلام في الحاجيات العادية الخاصة بالسلمین في تبليغ الدين وإظهاره وليس متعلقاً با حاجات العامة المشتركة كا أشار 
شيخ الإسلام في كلامه . 
وانظر : «الموافقات» للشاطبي : (۱۲-۱۰/۲) . 


و 


وابن عمرورا) » وغیرهم » يعلمون علا یقیناً لا يتخال جه ریب : امتناع هولاء من 
کتمان قواعد الدين التي يجب تبلیغها إلى العامة » کبا یعلمون امتناعهم من 
الكذب على رسول اللہ ا . 


ويعلم أيضاً أهل ا حدیث مشل أحوال المشاهير بمعرفة ذلك مثل : 
الزهري” ) ؛ وقتادة ٠‏ وجي بن أبي كثير:). ومٹل : مالك(۰). 
والثوري () » وشعبة (۷) » وحماد بن زيد (۸) » وحماد بن سلمه )٩(‏ » وغیرهم : 
أموراً یعلمون معها امتناعهم من الکذب ‏ وامتناغهم عن کتمان تبلیغ هذه 
الأمور العظيمة التي تأبى أحوالهم کتمانہا لو كانت موجودة وم ل ذلك أسباب 
يطول شرحها ء ولیس الغرض هنا تقرير ذلك ٭ وإنما الغرض التنبيهُ على ما وقع 

من الشبهة لبعض الناس من أهل الأهواء . 

© قالوا : هذا الذي یت مُعازرض بأمر الأذان > والإقامة ء فإنه كان يفعل 
على عهد النبي گل کل يوم حمس مرات » ومع هذا فقد وقع الاختلاف في 
صفته » وکذلك الجهر بالبسملة ء والقنوت في الفجر » وحجة الوداع ؛ من 
أعظم وقائعه . وقد وقع الاختلاف في نقلها . 


)١(‏ الخلفاء الراشدون » والعبادلة » وأبي بن کعب . ومعاذ بن جبل . وأبو الدرداء الأنصاري من أعلام الصحابة 
الشهورين ء فلا أطيل بتراجمھم 

(۲) محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب » الزهري ؛ فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه » توفي سنة 
(١۱۲)ھ‏ . (تقريب التهذيب) . 

™( قتادة بن دعامّة السدوسي أبو الخطاب ؛ البصري > ثقة ثبت » وهو رأس الطبقة الرابعة . 

" . يحى بن أبي كثير الطائي ء مولاهم ء أبو نصر اليرامي » ثقة ثبت » من الخامسة‎ )٤( 

(۵) مالك بن أنس الاصبحي . أبو عبدالله > الدني ‏ الفقیه » إمام دار الهجرة » رأس المتقنين وكبير المتثبتين ء من الطبقة. 
التاسعة . 

. سفیان بن سعید بن مسروق الثُوري ء أبوعبدالله الكوفي ء الثقة ء فقیه عابد إمام حجة من السابعة‎ )٦( 
. وأما سفیان بن عينية فمن رژوس الطبقة الثامنة‎ 

(۷) شعبة بن احجاج بن الورد العَتکي مولاهم ء آبو بسطام الواسطي ‏ ثم البصري » ثقة حافظ متقن . أمير المؤمنين في 
الحديث . وهو أول من فهشن بالعراق عن الرجال » وذبٌ عن السنة ء وکان عابداً . من السابعة . 

(۸) حاد بن زید بن درهم الازدي » الجهضميّ > أبو اسماعیل البصري ‏ ثقة ثبت فقیه من کبار الثامنة . 

ر حماد بن سلمة بن دیتار البصري » أبو سلمة » ثقة عابد . 
انظر في هذه التراجم كلها ؛ «تقریب التهذيب» . 


۳ 


وذكروا نحو هذه الامور التي وقعت فيها الشبهة والنزاع عند بعض الناس » 
وجعلوا هذا معارضاً ما تقدم » لیسوغوا أن یکون من آمور الدين مالم ینقل » » بل 
كتم لأهواءٍ وأغراض 1 


© وأما جهة الرأي والتنازع« : فإن تنازع العلماء واختلافهم في صفات 
العبادات . بل وفي غير ذلك من آمور الدين » صار شبهة لكثير من أهل 
الاهواء ؛ من الرافضة وم رع وقالوا : إن دين الله واحد ‏ وا لا يكون في 
جهتين : « ولو کان من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه فيه آختلاقاً كثيراً © [سورة السا 
۲ فهذا التفرق والاختلاف دليل على انتفاء الق فاغليه اهر السنة والجماعة . 


ویعرون عنهم بعبارات > تارة يسمونهم الجمهور. وتارة يسمونهم 
الحشوية0) وتارة يسمونهم العامة ۱ 


ثم صار أهل الاهواء لما جعلوا هذا مانعاً من کون الحق في عليه أهل السنة 
0 2 
والجماعة ‏ کل ينتحل سبيلا من سبل الشيطان . 


فالرافضة تنتحل النقل عن أهل البيت لا لا وجود له . وال من وضع ذلك 
هم الزنادقة 00 مثل رئيسهم الأول عبدالله بن سبأ الذي ابتدع لهم الرفض » 


مو سو سے ا یہ ساس تو وو ل 
الخلاف : وقد سبق الوجه الأول فيا تقدم من ص (۳۵۰) إلى هذا الوضع 
) .«الحشوية» ‏ بفتح الشين وسكونها -: قوم تمسكوا بالظاهر من النصوص 005 » وسموا بذلك لأنہم کانوا 
في حلقة الحسن البصري ؛ فوجدهم يتكلمون كلاماً ء فقال : ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة » فنسبوا إلى حشاء ء فهم 
حشوية - بفتح الشین -. 
وقيل خسف ئل کت > أو هم والجسم حشو » فعلى هذا القياس هم «حشوية» بسكون الشين نسبة إلى 
«الحشو» . 
وفرق الضلالة تنسب أهل السنة إلى الحشو » وهم أولى بهذا اللقب . ۱ 
انظر : «کشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي : (۱۱۷-۱۱۱/۲) وراجع : «مجموع فتاوی ابن تيمية» : 
6 . 

(۳) اصل الزندقة هو القول بازلية العام » ثم اطلق على کل شال أو ضال » والشهور على الالسنة أن الزنديق هو الذي لا 
يتمسك بشريعة ‏ ویقول بدوام الدهر » والعرب یقولون عن هذا : ملحد . أي : طاعن في الأديان لا يؤمن بالاخرة . 
وكلمة الزندقة في أصلها ليست عربية الأصل » بل هي فارسية معربة . 
انظر : «العجم الوسیط» : (40۳/۱) ۰ «الصباح النبر» للفيومي ص(٢٥۲)‏ . 


٤٤ 


إنه کان معصوما . 


وغرض الزنادقة قة بذلك : التوصل إلى هدم الاسلام > وهٰذا کان الرفض باب 
الزندقة والاخاد > فالصابئة التفلسفة(۱)ومن أخذ ببعض آمورهم > أو زاد 


علیهم ۔ من القرامطة رم » والنصبرية ") › والاسماعیلیة(٤)‏ > والحاكمية ری 


)١(‏ «الصابثة» قوم يقولون : إن مدبر هذا العالم وخالقه هو الكؤاكب السبعة والنجوم » فهم عبدة الکواکب . ولا بعث الله 
إبراهيم عليه السلام كان الناس على دين الصابئة . 
ومن العلماء من يجعل الصابئة قسمين الصابئة الحنفاء » وصابئة الفلاسفة المشركين الذين يعتنقون أفكار أرسطو وأفعاله . 
ومن صابئة اليوم طائفة في العراق يدعون أنهم يتبعون تعاليم آدم عليه السلام » وصلاتهم تقتصر على الوقوف والركوع 
والجلوس على الأرض » ثلاث مرات كل يوم . 
انظر : «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي ص(١4)‏ ۰ «الملل والنحل» للشهرستاني : (45/۲) وما بعدها 
وراجع : «تفسير ابن كثير» : (۱۹۰-۱۸۹/۱) ۰ «تفسير البغوي» : )۱۰۲/١(‏ بتحقیقنا وأحكام الذميين والمستأمنين» 
للدکتور عبدالکریم زیدان ص(۱۵-۱) وراجع «فتاوی شيخ الاسلام» : ۰۱۲۰۰۷۷۰۱۵۱ ۲۹۷) . 

(۲) «القرامطة» آتباع مدان قرمط ۔ بکسر القاف وسکون الراء وکسر ا میم بعدها طاء ۔ وهو من دعاة الباطنية » ویزعم 
القرامطة أن النبي يك نص على خلافة علي » وأن علياً نص على إمامة ا حسن . . إلى ستة أئمة بزعمهم . وعظمت قوتہم 
أيام خلافة العتضد بالله » وأخافوا السبیل ء واستولوا على بلاد کثبرة ء ونشروا الفساد وهاجموا البیت ا حرام في يوم التروية 
وقتلوا الحجاج » وأخبارهم مستقصاة في كتب مستقلة . 
انظر : «مقالات الاسلامیین» : (۱۱۱-۱۰۰/۱) » «اعتقادات فرق ا مسلمین والشرکین» ص(۷۹) ء ولابن الجوزي 
کتاب «آخبار القرامطة» تحقیق د . محمد لطفي الصباغ ء وللاستاذ تحمود شاکر کتاب عنہم أيضاً > وراجع ما کتبه عنهم 
شيخ الإسلام في جموع الفتاوی» : (۰۱۱۹۰۵۱/۱ ۳۹۹۰۱۷۲/۲) . 

(۳) «النصيرية» فرقة باطنية ء ينتسبون إلى رجل يقال له : محمد بن نصير من موالي بني نمير » وهو الذي ادعى أن للحسن 
العسكري ولداً اسمه محمد وأن الإمامة انتقلت إليه وأنه اختفى في سرداب دار أبيه وأنه المهدي المنتظرء ويزعمون أن 
الله تعالی كان يحل في علي في بعض الأوقات كاليوم الذي قلع فيه باب خیبر . 
وقد سماهم الفرنسیون أيام احتلاھم لبلاد الشام باسم «العلویین» . 
انظر : «اعتقادات فرق المسلمين» ص(1۱) ء «الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» عبدالقادر شيبة ا حمد ص(85) » 
وراجع ما كتبه عنهم شيخ الاسلام في جموع الفتاوئ» : (۱۷۲/۲ ۰ ۳۹6) . 

)٤(‏ «الا سیاعیلیة» وهي [حدی.مظاهر الدعوة الباطنیة » ينتسبون بزعمهم إلى اسماعیل بن جعفر الصادق » ویزعمون او 
یهت وأن أباه قد نص على إمامته وأنه قد اختفى في البصرة ‏ وفي بلدة السلمية بالشام جماعة متهم . 
انظر : «مجموع الفتاوی» : 55/١(‏ ء )۳۹٣/۲‏ » «اعتقادات فرق المسلمين» ص(۵) ء «الأديان والفرق» لشيبة 
ا حخمد ص(۷۷۔۸۰۸) . 

» دا حاکمیقہ أتباع ا حاکم العبيدي » وهم من الباطنیین ينتسبون أيضاً إلى رجل يقال له «درزي» من أصل فارسي‎ )٥( 
. ویقولون بألوهية ا حاکم . ويستوطن الدروز في لبنان وبانیاس ومرتفعات جبل خوران في بلاد الشام‎ 
انظر : «الادیان والفرق» ص( )۵۸ «طائفة الدروز : تاریخها وعقائدها» للدکتور محمد کامل حسين » ولشیخ الاسلام‎ 
. فتاوى فیهم‎ )۳۹۵ ۰۱۷۲/۲ ۰ ٥٦/۱( : في «مجموع الفتاوی»‎ 


$° 


وغیرعم - انا بدخلون إلى الزندقة والکفر بالکتاب والرسول وثرائع الاسلام من 
باب التشیع ء والروافض وا معتزلة:١)ونحوهم‏ تنتحل القیاس والعقل ۰ وتطعن في 
کثبر ما ینقله هل السنة والجماعة ٠‏ ويعلّلون ذلك ہم ذكر من الاختلاف ونحوه » 
وربا جعل ذلك بعض أرباب الملة من أسباب الطعن فيها وني آهلها ‏ فیکون 
بعض هؤلاء المتعصبين ببعض هذه الأمور الصغار ساعیاً في هدم قواعد الاسلام 
الکبارو) . 


)١(‏ «العتزلة» هم أتباع واصل بن عطاء‌الغزال وعمرو بن عبيد ء نشأت هذه الفرقة عندما قال واصل بأن مرتکب الکبيرة لیس 
مؤمناً بإطلاق ء بل هو في منزلة بين المنزلتين » واعتزلوا مجلس ا حسن البصري فسموا معتزلة ‏ وسموا «حشویه» لأن 
ا حسن البصري قال : ردوا هولاء إلى حشاء الحلقة . 
ويقوم مذهب الاعتزال على خمسة أصول عندهم - فهموها على هواهم -: التوحید . والعدل » والوعد والوعید » والنزلة 

بين المنزلتين » والأمر بالعروف والنهي عن النکر . وهم فرق كثيرة » ویقولون بنفي الصفات عن الله تعالی » وأن القرآن 

خلوق > وأن الله ليس خالقاً لأفعال العباد . 
انظر «اعتقادات فرق السلمین» ص(40-۳۸) ء «مقالات الاسلامیین» : (۲۳۰/۱) وما بعدها ء «الفَرّق بین الفرق» 
ص( ۲۰۰-۱۱) وکتب عنهم عبدالرهن بدوي ۰ وزهدي جارالله » وغیرها . 

(۲) وهذه |شارة من شيخ الاسلام - رحمه الله إلى الانصاف عند ا خلاف » والعدل في القول والحكم على الآخرين والتفریق 
بین الأمور الصغار التى قد تحتمل وجوهاً من الاجتهاد وبين قواعد الاسلام العظام وأصوله الکبار . 


3 


و فصل 4 


«طریق اخلاص من الاختلاف والتفرق» 


إذا تبین بعض ما حصل في هذا الاختلاف والفرق من الفساد : فنحن نذکر 
طریق زوال ذلك ء ونذکر ما هو الواجب في الدين في هذه النازعات ء وذلك ببیان 
الأصلين اللذين هما : «السنة و المدلول علیه| بکتاب الله > فانه إذا اتبع 
كتاب الله وما تضمنه من اتباع رسوله والاعتصام بحبله جیعاً : حصل الهدى 
والفلاح » وزال الضلال والشقاء . 


أماالأاصل الأول :وهو «الجاعة» » وبدأنا به لأنه آعرف عند عموم اخلقر 
ولمذا يجب عليهم تقديم الإجماع على ما يظنون من معاني الکتاب والسنةر . 


فنقول : عامة هذه التنازعات إنما هي في أمور مستحبات ومكروهات . لا في 
وت وحرمات 3 فإن الرجل إذا حح تھا ل رد 3 ا » كان ححه 
زا > عند عامة علماء المسلمين › وإن تنازعوا في الأفضل من ذلك ۱ ولکن بعض 


. )١( انظر ما سبق تعليقاً عن معنى ا جمماعة ص (۳۱) تعلیق‎ )١( 
. )١( تعليق‎ )۳٣( انظر فيها سبق ص‎ )۲( 


4۷ 


الخارجين عن ال جحماعة یوجب أو یمنم ذلك ؛ فمن الشيعة من يوجب المتعة ويحرم 
ماعداها » ومن الناصبة من يحرم المتعة ولا يبيحها بحال (۱) . 


© وکذلك الأذان ؛ سواء رجع فيه أو لم یرجم ۰ 00 جميع 
سلف الامة وعامة خلفها . وسواء ربّع التكبير في أوله أ و ناه » وإنها خالف في ذلك 
بعض شواذ التفقهة » كما حالف فيه بعض الشيعة ؛ فأوجب له الحیعلة ب«حي على 
خير العمل» . 

© وكذلك الاقامة ؛ يصح فیها الافراد والتثنية ء بأيتها آقام0,صخت إقامته » عند 
عامة علماء الاسلام إلا ما تنازع فيه شذوذ الناس() 

© وكذلك الجهر بالبسملة والخافتة ؛ کلاهما جائز لا یبطل الصلاة » وإن کان 
من العلاء من یستحب أحدّهما . أويكره الآخر ء أو يختار أن لا يقرأ مها » فالنازعة 
بینهم في الستحب » ولا فالصلاة بأحدهما جائزة عند عامة العلاء » فانهم ون 


(۱) ذهب طائفة من السلف وا خلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتع . وهو قول ابن عباس ومن وافقه من أهل ا حدیث والشيعة . 
وکان طائفة من بتي أمية ومن اتبعهم ینهون عن التعة ء ویعاقبون من تمتع . 
ومذهب الائمة الآربعة وجمهور الامة : جواز الأمور الثلائة : التمتم ‏ والافراد » والقران . 
انظر «مجموع الفتاوی» : (۲۹۲/۲۲) . 

(۲) في لاصل : «قام» . 

۳" قال أيضاً في «مجموع الفتاوى» : (۲۸۷-۲۸۱/۲) » ثبت في «الصحيح» عن انس أن بلالا أمر أن یشفع الاذان ویوتر 
الإقامة . وثبت في «الصحيح» : «أنه لم أبا محذورة الأذان والإقامة » فرجع في الأذان وثنى الاقامة» وفي بعض طرقه : 
نه كبرق اوله ارم > كما في «السنن» وفي بعضها أنه كبر مرتين 2 کا في «صحیح مسلم» 3 
وفي «السنن» أن أذان بلال الذي رواه عبدالله بن زيد ليس فيه ترجيع للأذان » ولا تثنية للإقامة . 
فكل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنة ء فسواء رجم المؤذن في الأذان » أو لم يرجم ء وسواء أفرد الإقامة أو ثناها ء فقد 


ومن قال : إن الترجيع واجب لابد منه ۰ أو أنه مکروه منبي عنه ؟ فكلاهما غطیء 3 وکذلك من قال : إن. إفراد الإقامة 
مكرود و مكرو ؛ فقد أخطأ . 
ف 


وانظر فيها سيأتي ص ز(٥٥)‏ » «الافصاح» لابن هبيرة : )11١-١١8/1(‏ . 


1۸ 


تنازعوا بالجهر والخافتة في موضعهیا : هل ما واجبان أم لا ؟ وفیه نزاع معروف في 
مذهب مالك وأحمد وغیرہما ء فهذا في اهر الطویل بالقدر الكثير مثل الخافتة بقران 
الفجر » وا جھر بقراءة صلاة الظهر (۱) . 


© فأما الجهر بالشيء اليسير ء أو الخافتة به فم لا ينبغي لأحدٍ أن يطل الصلاة 
بذلك . وما اعلم أحداً قال به » ٤ں‏ 00 
في صلاة المخافتة يسمعهم الآية أحيانا 


وفي «صحيح البخاري» عن رفاعة بن رافع . الزرقيّ م قال : كنا نصلي وراء النبي 
يك فلم| رفع رأسه من الركعة قال : «سمع الله لمن حمده» قال رجل وراءه : ربنا ولك 
الحمد حدا كثيراً طیبا مبارکا فيه ء فلم أنصرف قال : «من المتكلم ؟» قال : أنا , 
قال : «رأيت بضعة وثلائین ملکاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول)0 . 


ومعلوم أن نه لولا جهره لما سمعه النبي گل ولا الراوي 3 ومعلوم أن المستحبٌ 
للمآموم الخافتة بمثل ذلك (ا) ۰ 


)٥(‏ قال أيضاً في «مجموع الفتاوی» : (۲۷۵-۲۷6/۲۲) : «وآما البسملة : فلا ریب أنه كان في الصحابة من يجهر چا 
وفيهم من كان لا جهر بها ء بل يقرؤها سرا ء أو لا يقرؤها . والذين كان يجهرون بها : أكثرهم يجهر بها تارة ء ويخافت 
بها آخری » وهذا لأن الذكر قد تكون السنةٌ المخافتة به » ويجهر به لمصلحة راجحة مثل تعليم المأمومين ء فإنه قد ثبت في 
«الصحيح» أن ابن عباس قد جهر بالفاتحة على الجنازة لیعلم أنها سنة . . . ولا نزاع بين أهل العلم بالحديث : أن النبي 
پل لم جھر بالاستفتاح ولا بالاستعاذة ء وفي «السنن» أنه كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءة » والجهر بالبسملة أقوى من 
الجهر بالاستعاذة ء لأنہا أیة من كتاب الله تعالی . وقد تنازع العلماء في وجويها ء وإن کانوا قد تنازعوا في وجوب الاستفتاح 
والاستعاذة ء وفي ذلك قولان في مذهب أحمد وغيره . لكن النزاع في ذلك أضعف من النزاع في وجوب البسملة » 
والقائلون بوجوبها من العلماء أفضل وأكثر . لکن ۸ يثبت عن النبي ب أنه كان يجهر بها ء وليس في «الصحاح» ولا 
«السنن» حديث صحیح صريح بالجهر . والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة > بل موضوعة . وهذالماصتئف 
الدارقطتي مصنفاً في ذلك » قيل له : هل في ذلك شيء صحيح ؟ فقال : أما عن النبي 6 فلا ء وأما عن الصحابة : 
فمنه صحيح » ومنه ضعیف» . 1 
وانظر أيضاً بحثاً موسعاً عن أحاديث الجهر بالبسملة ونفیها في الجزء نفسه ص (۳۸-۱۰) .2 وانظر فيها سيأقٍ ص 
)٥٥(‏ ووالافصاح» لابن هبيرة (۱ /۱۲۹) . 

(۲) آخرجه البخاري في الأذان ء باب القراءة في الظهر : (۲۶۳/۲) وفي (711-747/1) ومسلم في الصلاة » باب القراءة 
في الظهر » برقم (40۱) : (۳۳۳/۱) . وأخرجه أيضاً النسائي ء وابن ماجه » والإمام أحمد . 

(۳) آخرجه البخاري في الأذان » باب رقم )١50(‏ : (۲۸۹/۲) . 

)٤(‏ سئل الامام أحمد عن الرجل يصلي بالقوم فیجهر ب «بسم الله الرهن الرحیم» أيصلي خلفه ؟ 
قال : آرجو أن لا یکون به باس » إذا م يكن جھر به شدیداً » قد فعله الصا حون ء لا يجهر به شدیدا . 
انظر : «مسائل الامام أحمد» لابن هانیء : (0۳/۱) . 


۹ 


وكذلك ثبت في «الصحیح» عن عمر : أنه كان جهر بدعاء الاستفتاح 
«سبحانك اللهم وبحمدك 3 تبارك اسمك » وتعال جرد ¢ ولا اه غبرك»( 3 
وهذه فعله بين المهاجرين والأنصار ء والسنة الراتبة فيه : المخافتة . 


وكذلك كان من الصحابة من يجهر بالاستعاذة 


وفي «الصحيح» عن ابن عباس : أنه جهر بقراءة الفاتحة على الجنازة » 
وقال : لتعلموا أنها السنة () . وهذا نظائر . 


وأيضاً : فلا نزاع أنه كان من الصحابة من جهر بالبسملة کابن الزبير 
ونحوه ¢ ومنهم من م یکن يجهر بها کابن مسعود وغيره ¢ وتكلم الصحابة في ذلك 
ول بطل أحدٌ مهم صلاة أحدٍ في ذلك . وهذا ما لم أعلم فيه نزاعاً » واِنْ تنازعوا 
في وجوب قراءتها فتلك مسألة آخری . 


© وکذل القنوت في الفجر : إنما النزاع بینهم في استحبابه أو کراهیته » 
وسجود السهو لترکه أو فعله ء والا فعامتهم متفقون على صحة صلاة مَنْ ترك 


القنوت ء وأنه لیس بواجب ء وکذلك من فعلە إذ هو تطویل یسبر 
للاعتدالِ ودعاء اللہ في [هذاره الموضع ۰ ولو فعل ذلك ف غير الفجر لم تبطل 
صلانه باتفاق العلاء فی آعلم 4 


© وكذلك القنوت في الوتر : هل هو نی جمیع ول أو النصف الاخر من 


(۱) آخرجه مسلم فی الصلاة > باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة » برقم (۲/۳۹۹) : (۲۹۹/۱) . 
ورا لحد : العظمة . 

(۲) أخرجه البخاري في ا جنائز » باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة : (۲۰۳/۳) . 
وانظر «مجموع الفتاوی» : (۲۷۸/۲۲),ء «إمام الکلام فیم یتعلق بالقراءة خلف الإمام» للكنوي ص (۳۳4) 
بتحقيقي . طبع مکتبة السوادي بجدة . 

(۲) انظر «الصنف» لعبدالرزاق : (۸۸/۲۔۹۲) ء «المصنف» لابن أبي شيبة : (۰)۵۳۰/۲ (4۱۲-4۱۰/۱) «تلخیص 
ا حبیں لابن حجر : (۲۳۰-۲۳۱/۱) ؛ «مجمع الزوائد» : (۲ /۱۱۹-۱۰۸) . 

. أي : وعامة العلیاء متفقون على صحة صلاة من قنت فی الفجر‎ )٤( 

. من هنا إلى نهاية ما بین القوسین ساقط من جموع الفتاوی» وهو في الطبعة النيرية فقط‎ )٥( 

)۲۷۱-۲۰۷/۳۲( : انظر فيها سيأتي » ص (0۷-۵) ۰ «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


رمضان ؟ انا هو في الاستحباب ‏ لد لا نزاع أنه لا يجب القنوت » ولا تبطل 
الصلاة به » وكذلك کونه قبل الرکوع أو بعده ( ؟ 

© وکذلك التسليمة الثانية : هل هی مشروعة في الصلاة الكاملة والنافصة - 
أو نی الکاملة فقط ؟ أم ليست مشروعة ؟ هو نزاع في الاستحباب » لکن عن 
أحمد رواية أن التسليمة الثانية وأجبة في الصلاة الکاملة ء إما وجوب الأركان أو 
وجوب ما يسقط بالسهو). على على ما في ذلك » والروايةٌ الأخرئ الوافقة 
للجمهور : أنها مستحبة في الصلاة الکاملج . 


© وكذلك تكبيرات العید الزوائد : إنما النزاع في الستحب منها ہت 
نزاع في أنه بجزی۔ ذلك کله رہ 5 


(۱) انظر فيها سيأتي ص (۵۷) ۰ «مجموع الفتاوی» : ۲۷۱/۲۲) 


(۳) قال ابن هبيرة في «الإفصاح عن معاني الصحاح» : (۱۳۸-۱۳۷/۱) : 


«اتفق العلماء على أن الإتيان بالتسليم في الصلاة مشروع ۰ ثم اختلفوا في عدده : 
فقال أبوحنيفة وأحمد : هو تسليمتان . وقال مالك : تسليمة واحدة » ولا فرق بين أن يكون إماماً أومنفرداً . وللشافعي : 
قولان » الذي في المزني : السلام » كمذهب أبي حنيفة وأحمد » والقديم عنده : إن كان الناس قليلاً وسكتوا أحببت أن 
يسلم تسليمة واحدة » وإن كان جول المسجد ضجة فالمستحب أن يسلم تسليمتين . 
واختلفوا : هل التسليم من الصلاة أم لا ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد : هومن الصلاة وقال أبوحنيفة : ليس منها . 
واختلفوا فییا يجب منه : فقال مالك والشافعي : التسلیمة الأولى فرض على الامام والنفرد . وقال الشافعي وحده : وعلی 
المأموم أيضاً . وقال أبوحنيفة : ليست بفرض في ا حملة . واختلف أصحابه فی فعل المصلي ا حروج من الصلاة ء هل هو 
فرض أم لا ؟ فمنهم من قال : الخروج من الضلاة بكل ما ينافيها بتعمد الصلي فرض لغيره لا لعينه » ولا يكون من 
الصلاة . وگن قال بهذا أبوسعيد البرذعي » ومنهم من قال : ليس بفرض في الجملة ء منهم أبوالحسن الكرخي . وليس 
عن أبي حنيفة في هذا نص يعتمد عليه . 
وعن أحمد روايتان : المشهور منہما أن التسليمتين جيعاً وأجبتان . والأخرى : أن الثانیة سنة ء والواجبة الأولى . 
سور » فقال أبوحنيفة ء والشافعي في أحد قوليه ء وأحمد (على الرواية التي يقول فيها بوجوب الأولى 
صة) : هي سنة . وقال مالك : لا تسن التسليمة الثانية للإمام والنفرد » فأما المأموم فیستحب له عنده - أن يسلم 

تلا 8 : اثنتين عن یمینه وشماله 2 والثالثة تلقاء وجهه یردها على إمامه» 8 
وانظر أيضاً : «نیل الأوطارة للشوكاني : (۳۱-۳۲۲/۲) . 

)٤(‏ اتفق العلماء على تكبيرة الاحرام في أول صلاة العیدین » واختلفوا في تکبیرات الزوائد بعد تكبيرة الاحرام على آقوال 
كثيرة أصوها في ثلاث مذاهب . فقال أبوحنيفة : ثلاث في الأولى » وثلاث في الثانية ؛ 
وقال مالك وأحمد : ست في الأولى وخس في الثانية . 
وقال الشافعي : سبع في الآولى وخمس في الثانية . 
انظر : «الإفصاح» : (۸/۱٦۱۔۹٦۱)‏ ۰ «رحمة الأمة في اختلاف الائمة» للدمشقي ص (۷۸) , «نيل الأوطاره 
(۳۰-۳۳۸/۳) . 


اه 


© وكذلك آنواع التشهدات : كلها جائز ء ما أعلم في ذلك خلافاً الا لاف 
شاذاً » وانا النزاع في الستحب () : 


© وكذلك أنواع الاستفتاح 5 الصلاة » وأصل الاستفتاح : انا النزاع ٤‏ 


استحبابه » وني أي الأنواع أفضل ؟ وا خلاف في وجوبه حلاف قليل فذكر قول 
في مذهب الامام آهدر . 


وإذا کان النزاع انا هو فی الاستحباب علم الاجتماع على جواز ذلك 
۔وإجزائە رو سو ہو نت > فان جیعها جائز ء وان کان 
من الناس من ختار بعض القراءات على بعض 

وہذا یزول الفساد المتقدم ء فإنه ا سس 
العبادة لم یکن النزاع في الاختیار ضاراً ء بل قد يكون النوعان سواءً » وان رجح 
ت لاس فا وو کان ارات أفضل لم بجز أن يُظْلَم من يختار 
الفضول ء ولا يذم ولا يعابٌ ؛ بإجماع السلمین ء بل الجتهد المخطىء لا يجوز 
ذمه بإجماع السلمین ‏ ولا يجوز التفريق بذلك بین الأمة » ولا أن يعطى 
الستحب فوق حقه ‏ فإنه قد يكون من أتى بغير ذلك الستحبٔ من أمور أخرى 
واجبة ومستحبة أفضل بکثیر » ولا يجوز أن تجعل الّْسْتَحبّات بمنزلة الواجبات ‏ 
بحیث يمتنع الرجل من ترکها ء ویری أنه قد خرج من دینه أو عصى الله 


ورسوله ہے لستحجات ماري را جح أفضل من فعلها ٠‏ بل 


: قال أيضاً في «جموع الفتاوی » : (۲۸۱-۲۸۵) : «ثبت في «الصحیحین» (البخاري : ۱۳/۱۱ + ومسلم‎ )١( 
۰ عن النبي كل تشهد ابن مسعود وثبت عنه في «صجیح مسلم» (۳/۱ ۳۲۰ » تشهد أبي موسی‎ . 6۳۰۲-۷۱ 
. وألفاظه قريبة من ألفاظه ء وثبت في «صحیح.مسلم» (۲/۱ ۳-۳۰ ۰ تشھد ابن عباس‎ 
وفي «السنن» تشهد ابن عمرء وعائشة » وجابر » وثبت في «الوطاه (۹۱-۹۰/۱) وغيره : أن عمر بن ا خطاب عم‎ 
السلمین تشهدأ على منبر النبي ية » ول يكن عمر لیعلمهم تشهداً بقرونه عليه إلا وهو مشروع » فلهذا كان الصواب‎ 
عند الأئمة المحققين دوب ل ل : إن الاتیان بلفظ تشهد ابن‎ 
. » مسعود واجب فقد أخطأ‎ 

(۲) وفی «مجموع الفتاوى» : (4۰۳-۳۷۲/۲۲) تفصيل واسم لأنواع الاستفتاحات » ومشروعية الاستفتاح بكل ما ورد عن 
النى بل . 


o۲ 


ومعلوم أن ائتلااف قلوب الامة أعظم 5 الدين من بعض هذه الستحبات 3 
فلو ترکها المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حسناً > وذلك أفضل إذا كانت مصلحة 


ائتلاف القلوب دون مصلحة ذلك الستحبرم . 

وقد أخرجا في «الصحیحین» عن عائشة : أن النبي الا قال لما : «لو لا أن 
قومك حدیثو عهدٍ بجاهلية لنقضت الكعبة . ولألصقتها بالأرض › ولجعلتٌ ھا 
باباً یدخل الناس منه ء وباباً خرجون منه») . 

وقد احتج بهذا الحديث البخاري وغيره على أن a‏ 
الختارة لأجل تأليف القلوب » ودفعها لنفرتہا ولهذا نص الإمام أحمد على أنه 
يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح ء فقال : يجهر بها إذا كان بالدينة . 

قال القاضي : لان أهلها إذ ذاك كانوا يجهرون ۰ فيجهر ما للتأليف › 
ولیعلمهم أنه يقرأ ها . 

وقال غيره : بل لأنهم كانوا لا يقرؤونها بحال, » فیجهر بها لیعلمهم أنه يقرأ 
بها » وأن قراءتها سنة » کما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة . 


(۱) والأصل في ذلك : أن المفضول قد يصير فاضلا لصلحة راجحة » وإذا كان الحرم » كأكل الميتة » قد يصير وأجباً 
للمصلحه الراجحة ٠‏ ودفع الضرر » فلان یصبر الفضول فاضلا لصلحة راجحة : ول ا 
وأيضاً : فقد يحتاج الانسان إلى الفضول ولا يكفيه الفاضل » كا في : «قل هو الله أحد» فانها تعدل ثلث القران في القدر 
لا في الصفة ؛ فان ما فی القرآن من الأمر والنبي » والقصص . والوعد والوعيد . لا يغني عنه : «قل هو الله أحد» ولیس 
أجرها من جنس أجرها ء وان كان جنس أجر «قل هو الله أحد» أفضل . فقد يحتاج إلى الفضول حيث لا يغني الفاضل » 
كا يحتاج الإنسان إلى رجله حيث لا تغني عنہا عينه ! 
انظر : «مجموع الفتاوی» : (۳۷-۳۹۵/۲۲) 

(۲) انظر «صحیح البخاري» كتاب العلم » باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يَقَصْرٌ فَهُمُ بعض الناس فیقعوا في أشدّ 
منه : )٤۲٤/۱(‏ » وكتاب ا حج » باب فضل مكة وبنيانها : (440-1۳۸/۳) » و «صحیح مسلم» كتاب ا حج ء باب 
نقض الکعبة وبنائھا ۸(۰ ۷۳۹))۔ 
قال ا حافظ ابن حجر في «الفتح» : (۲۲۵/۱). : «ویستفاد من ا حدیث : ترك المصلحة لامن الوقوع في الفسدة » ومنه : 
ترك إنکار النکر خشية الوقوع في آنکر منه » وأن الإمام يسوس رعيته با فيه إصلاحهم ولو کان مفضولاً مالم يكن حرمأً» . 

(۳) قال في «مجموع الفتاوی» : )۳٤٤/۲۲(‏ : «ونص قوم على أنه الامام أحمد ‏ کان يجهر بها إذا صلى بالدينة ء فظن 
القاضي أن ذلك لأن أهل المدينة شيعة يجهرون بها وينكزون على من لم يجهر بها ؛ لأن القاضي لما حج كان قد ظهر بها 
التشيع » واستولى عليها وعلى أهل مكة : العبیدیون المصريون » وقطعوا الحج من العراق مدة وإنما حجٌ القاضي من 
الشام . 
والصواب : أن أحمد لم يأمر با جھر لذلك » بل لان أهل المدينة على عهده کانوا لا يقرؤونها سرا ولا جھراً مت 
مالك ؛ فأراد أن يجهر بها كا جهر بها من جهر من الصحابة تعلیاً للسنة 2 وأنه يستحب قراءتها فی الجملة . . 


or 


فهذا أصل عظیم ينبغي مراعاته » وهذا یزول الشك والطعن ء فإن الاتفاق 

إذا حصل على جواز الجميع وإجزائه علم أنه داخل في الشروع ؛ فالتنازع في 
الرجحان لا يضرٌ ء کالتنازع في رجحان بعض القراءات » وبعض العبادات ‏ 
وبعض العلماء ونحوذلك » بل قد أمر النبي بك كلا من القراء أن يقرأ کیا یعلم » 
ونباهم عن الاختلاف في ذلك » فمن خالف في ذلك كان من ذمه الله ورسوله » 
فأما أهل الجاعة فلا يختلفون في ذلك . 

وأما الأصل الثاني : فنقول :السنة المحفوظة عن النبي ء ييل ء فيها من 
السعة والخير ما يزول به ال حرج ٠‏ وإنما وقعت الشبهة لإشكال بعض ذلك على 
بعض الناس . 

© أما الأذان : فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبى بل سنْ في الإقامة 
الایتار والشفع » ففي «الصحیحین» : أنه آمر بلالا أن یشفع الأذان ووت 
الاقامتر) : 


وی (صحیح مسلم»۲) أنه علّم آبا محذورة الإقامة مثنی مثنی مثل الأذان م . 
فإذا كان کل واحد من مؤذني رسول الله پل قد آمره النبی ی بأحد النوعين صار 


ذلك مثل تعلیمه القران لعمر بحرفب وشام بن حکیم بحرف آخر ‏ وکلاهما قران 
أذن الله أن يقرا به . 


وكذلك الترجيع 5 الآذان » وهوثابت في أذان أبي حذورة » وهو محذوف من أذان 
بلال الذى رووه فی «السنن»(ه) 8 


(۱) آخرجه البخاري في الأذان » باب بدء الأذان : (۷۷/۲) » ومسلم في الصلاة ء باب الأذان : (۲۸۲/۱) . 

(۲) حدیث مسلم عن أبي محذورة في تعليم الأذان فقط » انظر : (۲۸۷/۱) وحديث تعليم الإقامة عن أبي حذورة 
«. .والاقامة سبع عشرة كلمة» آخرجه الامام أحمد : (40۹/۳) و )٥۰٤/٦(‏ ء والدارمي في «السنن» : (۰)۲۷۱/۱ 
والترمذي : (۵۷۳/۱) ۰ وأبو داود : (۱ /۰)۲۷ والتسائي : (۲/) ء وابن ماجه :  )۲۳۰/۱(‏ وابن حباك : ص 
(۹۵) من «موارد الظیان» ء والدار قطني : (۲۳۸/۱) . 

(۳) إلى هنا ينتهي السقط من «مجموع الفتاوی» واستدرکته من المنيرية . 

)٤(‏ انظر : «ستن الترمذي» : (۵۹۳/۱) » «سنن ابن ماجه» : (۲۳۷/۱) » «السنن الکبری» للبيهقي : (4۲/۱) وهو 
حدیث ضعیف . انظر : «نصب الرایة» : (۲۷۹/۱) ۰ «تلخیص الحبين» : (۲۰۲/۱) . 


ہ٤‎ 


الصحابة 4 وصححت ت المخافتة يها عن آکثرهم ۰ سو e‏ 


وأما اللأثور عن النبي ا ؛ فالذي في «الصحاح» و «السنن» يقتضي أ نه لم يكن 
يجهر بها > كما عليه عمل أكثر الصحابة وأمته . 


ففي «الصحیح» حدیث أ نس ۰ وعائشة » واي ھ هريرة : جے اف 
ی لا شبهة فيها . 

ي 

وفي «السنن» أحاديث اخرء مثل : حديث ابن مغفلٍ وغيره . 

ع 5 الع یس ہس یدشر ہی 6 اس ارہ 
الو ا ولکن فی اا » أحاديث ا ۲ 

وقد روی الطبراني0) » بإسناد حسنِ » عن ابن عباس, : أن النبي ی کان يجهر 
پا إِذْ كان بمكة 4 وأنه لما هاجر إلى المدينة ترك الا ات . ورواه أبو داود 
في «الناسخ والنسوخ»  .‏ ۱ 

وهذا یناسب الواقم ؛ فان الغالب على أهل مكة كان الجهر بها ء وأما آهل 
المدينة » والشام ء والکوفة : فلم یکونوا يجهرون بها . وکذلك آکثر البصریین . 
وبعضهم کان يجهر بها » ولهذا سألوا أنساً عن ذلك » ولعل النبی ب كان يجهر بها 
بعض الأحيان » أو جهراً خفيفاً ‏ إذا كان ذلك محفوظاً ‏ وان كان في نفس كتب 
الحديث أنه فعل هذا مرة وهذا مرة زالت الشبهة . 
© وأما القنوت : فأمره بين لا شبهة فيه عند التامل التام ء فإنه قد ثبت في 
«الصحاح» عن النبي ب : أنه قنت في الفجر مرة يدعو على زغل وذكوان وعصَیّة » 


(۱) انظر فيها سبق ص (44) تعليق (۱) . 
(۲) انظر : «مجمع الزوائدہ : (۱۰۸/۲) قال يشمي أيضاً : «رجاله موئقون» . 


ثم ترکه . ول يكن ترکه نسخاً له لانه ثبت عنه في «الصحاح» أنه قنت بعد ذلك يدعو 
للمسلمين مثل الولید بن الولید . وسلمة بن هشام » والستضعفین من الژمنین ‏ 
ویدعو على مضر › وثبت عنه أنه قنت أيضاً في الغرب والعشاء > وسائر الصلوات 
قنوت استنصار .() . 


ود کس و0 الدنیای و 

والذي عليه أهل العرفة باحدیث : أنه قنت لسبب وترکه لزوال السبب ؛ 
فالقنوت من السنن العوارض لا الرواتب ؛ لانه ثبت أنه ترکه لما زال العارض ؛ 
وثبت نی «الصحاح» أنه لم يقنت بعد الرکوع الا شهراً ء هکذا ثبت عن أنسٍ 
وغيره » ول ينقل أحذ قط عنه أنه قنت القنوت التنازع فيه ء لا قبل الرکوع ولا 
بعد ولا في کتب «الصحاح» و «السنن» شيء من ذلك : 


ومن المعلوم قطعا 00 
عام وله يعي و ارہ ہم كان يدراه و سس ی ای 
الوتر ؛ فالقنوت الراتب او أن يُنْقَلَ دعاؤه فيه ء فإذا كان الذي نستحبه نا يدعو 
فيه لقنوت الوترء علم أ نه ليس فيه شيء عن النبي ب » وهذا ما یعلم باليقين 
القطعي » ٠‏ كما يعلم عَلَم النص على هذا وأمثاله > فانه من المتنع أن يكون 
الصحابة كلهم أهملوا تقل ذلك » فإنه مما يعلم بطلانه قطعاً . 


" وکذلك ا أثور عن الستحابة مال فو وغل اورا دم المنوت العارمن: : 
قنوت النوازل » ودعاء عمر فيه وهو قوله : : «اللهم عذّب کفرة أهل الکتاب) . . الخ 


(۱) انظر هذه الأحاديث التي آشار إليها شيخ الاسلام في : «مشکاة الصابیح» : (4۱۳-4۰۲/۱) . 
(۲) انظر الاقوال و الأدلة مع مناقشتها في «الاعتبار في الناسخ والنسوخ من الأثاره للحازمي ص (۱۵۰-۱۳4) . 


اھ 


يقتضي أنه دعا به عند قتله للنصاری . وکذلك دعاء علي عند قتاله لبعض أهل 
القبلة . 


والحديث الذي فيه عن أنس «آنه لم يزل يقنت حتی فارق الدنیا» -مع ضعف في ۱ 
اسناده١)‏ » وأنه ليس 5 «السنن» - انا فيه القنوت قبل الرکوع ۰ 
وفي «الصحاح»)عن انس أنه قال : «لم يقنت رسول الله كل بعد الركوع إلا 
شهر») . ۱ 


والقنوت قبل الرکوع هو القيام الطویل ؛ إذ لفظ «القنوت» معناه : دوام 
الطاعة» » فتارة یکون في السجود » وتارة یکون في القیام - كا قد یناه فی غير هذا 


(۱) انظر تخريجه بالتفصیل : «نصب الراية» : (۱۳۳-۱۳۱/۲) . 

(۲) اطلاق وصف «الصحاح» على کتب الحديث الستة أو السنن مع الصحیحین . فيه شيء من التساهل أو التسامح في 
التعبر ‏ لأن وی سام می مم عر ينفي التساهل ء كأن یراد به + أن غالب ما فيها 
صحیح » أو صحيح على شرط صاحبه مثلا . 
انظر : «علوم الحديث» لابن الصلاح ص )٤'(‏ › «التكَت على کتاب ابن الصلاح» لابن حجر العسقلاني : 
(۱ /1۸4-1۷۹) . 


(۴) آخرجه البخاري في الوتر ء باب القنوت قبل الرکوع وبعده : )4٩۰-4۸۹/۲(‏ وفي مواضع آخری » ومسلم في 
الساجد ء باب دعاء الامام من نکث عھداً » برقم (۱۷۷) : (١/1۸]-۹٦٦)ء‏ ار وت الصلاة : (۱۳۱/۲) 
والنسائي في الافتتاح : (۲۰۳/۲) . 

)٤(‏ قال ابن فارس في «مقاییس اللغة» : (۳۱/۵) : «قنت : : القاف والنون و اصلٍ صحيح يدل على طاعة وخير في 
دين ء لا يعدو هذا الباب . والأصل فيه الطاعة ء يقال قنتَ يفنت قنوتا . ثم سمي کل استقامة في طريق الین قنوتاء 
وقیل لطول القیام في الصلاة : «قنوت» ۰ وسمي ي الشکوت في الصلاة والإقبال عليها : «قنوتأ» . قال الله تعا لی : $ وقوموا 
لله قانتين © . 
وقال القاضي أبوبكر بن العربي في «أحكام القرآن» : )157/١(‏ : «إن القنوت یرد على معان » أمهاتها أربع : 
الأول : الطاعة . قاله ابن عباس . 
الثاني 4 القيام . قاله ابن عمر . . 
الثالث : السکوت . قاله مجاهد . 


الرابع : اخشوع» . 

وهل الأصول في معنى یت »فرع با معا أخرى أرصلها بعضهم إلى عشرة ما مها العراقي فال : 
«ولفظ القنوت اعت سانبه تمد مُزیداً على عئر معاي وٹ 
دعاءٌء, خشوعء والعبادة» طاعة» إفامتهاء إقراره بالعيدديه 


سكوت صلاة» والقيام. وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنيهه 
وعلى هذا ؛ فيصرف كل واحدٍ من هذه العاني السابقة إلى ما يحتمله السياق الوارد فيه اللفظ» . 
انظر : «فتح الباري» : )4٩۱/۲(‏ ۰ «غريب الحديث» للخطابي : (۱۹۱/۱) ۰ «النهاية في غريب الحديث والاثر» لابن 
الأثير : (/۱۱۱). 

oV 


الوضع (۱) - . 


© وأما حجة الوداع . وان شتبهت عل کثیرمن الناس ۱ ا یحو الألفاظ 
الشتركة » حيث سمعوا بعض الصحابة یقول : إنه تمتع بالعمرة إلى ا حج » وهؤلاء 
أيضاً يقولون : إنه لے تا اشن : إنه قرن العمرة إلى الحج«) . 

ولا حلاف في ذلك ؛ فإنهم لم يختلفوا أن النبي ی لم يحل من إحرامه ء وأنه كان 
جو ب سی ہہ و و ا ع یی 
ولا آحد من آصحابه إلا عائشة ء أمر آخاها أن یعمرها من التنعيم آدنی ا حل ء 

وکذلك الأحاديث الصحيحة عنه > فيها : أنه لم يطف بالصفا وا مروۃ الا مرة واحدة 
مع طوافه الأول . 

فالذين نقلوا أنه آفرد الحج صذقوا » لانه أفرد أعمال الحج . لم يقرن بها عمل 
العمرة ء كا يتوهم من يقول : إن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين » ول يتمتع 
متعاً حل به من إحرامه . كا يفعله التمتع الذي لم يَسّق اهدي ء بل قد أمر جمیع 
أصحابه الذين لم يسوقوا امدي أن يحلوا من إحرامهم . ويجعلوها عمرة » وملوا 
بالحج بعد قضاء عمرتهم . 


- انتهت الرسالة . والحمد لله رب العالمين - 


الله ۔ 
)۳( آوسع الصنف ۔ رحه الله - هذه المسألة بحثاً في «جموع الفتاوی» في مواضع متفرقة في الأجزاء 050777١‏ وانظر 
. صفحانها بالتفصیل في الفهارس (۱۲۲-۱۲۱/۳۷) . 
وانظر : «زاد العاد» لابن قيم ا حوزیة : (۱۰۲/۲) وما بعدها بتحقیق الأرناژوط . 


۸ 


مراجع المقدمة والتعلیقات 


۱ - أحكام الذمیین والستأمنین في دار الاسلام ء د. عبدالکريم زیدان » مؤسسة الرسالة . 
٠‏ ۲ - الاحکام في أصول الأحكام » للامدي ء مؤسسة ا حلبي بمصر . 
۳ - الاحکام في أصول الاحکام ء لابن حزم . مع تعلیقات أحمد شاکر ء الناشر زکریا 
٤‏ - أحكام القران ‏ لابن العربي » تحقیق محمد على البجاوي. 
۵ الأدیان والفرق ء عبدالقادر شیبة الحمد . مطابع الجامعة الاسلامية بالدينة . 
7 الأركان الأربعة ء لأبي ا حسن الندوي . دار القلم الکویت . 
۷۔ الاستقامة ء لابن تيمية ء تحقيق د. محمد رشاد سالم . 
۸- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة . لملا علي القاري ء تحقيق د. محمد لطفي الصباغ . 
4 - الإسلام على مفترق الطرق ء لمحمد أسد ‏ دار العلم للملايين . 
۰ - الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ء للخطيب البغدادي . مكتبة الخانجي . 
۱ - إظهار الحق ء لرحمة الله العثماني » طبعة قطر . 
۲ - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. للحازمي . تحقيق عبدالعطي قلعجي . 
۳ - الاعتصام » للشاطبي . تقديم محمد رشيد رضا . 
٤‏ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » للرازي . تحقيق د. علي سامي النشار . 
6 الإفصاح عن معاني الصحاح ء لابن هبيرة ء . طبع الرياض . 
۵ - إمام الكلام فيا يتعلق بالقراءة خلف الإمام » للكنوي ء بتحقيقي » مكتبة السوادي 
بجلة ۱ 
١‏ - الامامة العظمی عند أهل السنة والجماعة ء عبدالله الدمیجی . الطبعة الأولى . 
۷ - التبصير في الدین » للاسفراييني ء تحقیق كمال الحوت . 
۸ - تبیین العجب با ورد في فضائل شهر رجب , لابن حجر العسقلاني » الریاض . 
4 - تذكرة الوضوعات » لحمد طاهر الفتنی ء مصورة عن النبرية . 
۰ الترغیب والترهیب » للمنذري ء طبع الشثون الدينية بقطر . 
۱ - تفسير ابن أبي حاتم » تحقیق د. أحمد الزهراني ء د. حکمت بشير . دار طيبة بالریاض . 
۳ ۔ تقریب التهذیب » لابن حجر » تحقيق محمد عوامة . 
۳ - تلخیص اخبیر » لابن حجر » بتعلیق عبدالله هاشم اليياني . 
6 - تنزیه الشريعة الرفوعة عن الأخبار الوضوعة ‏ لابن عراق » بیروت . 
۹ 


۵ - الثبات والشمول في الشريعة الاسلامية . د. عابد السفياني ‏ الطبعة الأولى . 

۰ - حجة الله البالغة » للدهلوي » تحقیق سيد سابق . 

۷ _ خلاصة البدر الثیر ء لابن الملقن ء تحقيق حمدي السلفي . 

۸ الخلاصة في أصول الحديث . للطيبي ء تحقیق صبحی السامراثي 

٩‏ - درء تعارض العقل والتقل ء لابن تيمية » تحقیق د. محمد رشاد سالم > جامعة الإمام 
بالریاض . 

۰ - دراسات في الحديث النبوي » د, محمد مصطفی الأعظمي ء الریاض . 

۱ - رمة الأمة في اختلاف الأئمة ء للدمشقي › 00+۳383 ۱ 


۲۔ الرسالة ء للإمام الشافعي » تحقیق أحمد محمد شاكر . 

۳ السنة قبل التدوین ء د. محمد عجاج ا خطیب » بيروت . 

٤۔‏ السنة ومكانتها التشریع الاسلامي ء د. مصطفى السباعي , المكتب الاسلامي . 
٥۔‏ سنن الترمذي > مع تحفة الأحوذي للمباركفوري . طبع القاهرة . 

٦۔‏ سنن الدارقطني » مع التعليق الغني لشمس ا حق آبادي . بتعليق عبداللہ هاشم امام . 
۳۷ - سنن الدرامي » بعناية محمد أحمد دهمان . بيروت . 

۸ سنن أبي داود » مع معالم السنن بمختصر النذري . 

۹ - السنن الکبری ء للبيهقي . بيروت . 

. سنن ابن ماجه  بتحقیق محمد فژاد عبدالباقي‎ 4٠ 

۱ سنن النسائي » بتعلیق السندي وحاشية السيوطي . بیروت . 

۲ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا جحماعة ء للالكائي » تحقيق د. أحمد سعد حمدان . 
۳ - صحیح البخاري » مع فتح الباري لابن حجر . طبعة الافتاء بالریاض . 
٤غ‏ - صحیح مسلم » بتحقیق محمد فژاد عبدالباقي . 

0 - العبودية » لابن تيمية ‏ بتقدیم الشیخ عبدالرهن الباني . 

٦۔‏ العلل التناهية لابن الجوزي ء تصوير الباکستان . 

۷ - غريب الحديث للخطابي . تحقیق العزباوي » نشر مركز البحث العلمي بمكة . 
۸ - الفصّل في اإِلُل والأهواء والنحل و لابن حزم . مکتبة الثنی ببغداد . 


4 - الفرق بين الفرق ‏ للبغدادي . تحقیق محمد حي الدین عبدالحميد . 
۰ - الفوائد الجموعة في الأحاديث الوضوعة » للشوکاني . 

۱ - فيض القدیر شرح الجامع الصغیر ء للمناوي . بیروت . 

۲ - قواعد التحديث » ال الدين القاسمي . 

۳ ۔ کشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي ہ ا مؤسسة الصرية العامة . 

6 - کشف الخفاء ومزیل الالباس ‏ للعجلوني . مؤسسة الرسالة . 

. الکلیات » لأبي البقاء الكفوي . دمشق‎ - ٥ 

17 - لسان العرب » لاہن منظور . دار صادر بروت . 

۷ - جمع الزوائد ‏ للهيثمي » بروت . 

۸ - جموع فتاوی شيخ الاسلام » طبع الغرب . 

. مسائل الامام أحمد ء لابن .هانىء الکتب الاسلامي‎ - ٩ 

۰ الستدرك » للحاکم . تصوير بيروت . ۱ 

۱ - الستصفی من علم أصول الفقه ء للغزالي . مع مسلّم الثبوت . 

۲ - السند . للإمام أحمد بن حنبل » الکتب الاسلامي . 

۳ - الصباح المنير» للفیومي ‏ دار العارف بمصر . 

6 - الصنف . لابن أبي شيبة ء طبع افند . 

0 - الصنف ‏ لعبد الرزاق » طبع بیروت . 

7 المعتبر في تخریج أحادیث النهاج والختصر » للزرکشی ء تحقيق مدي السلفي . 
۷ - معجم مقاییس اللغة ء لابن فارس » تحقيق عبدالسلام هارون . 

۸ - العجم الوسیط » مجمع اللغة العربية بالقاهرة . ۱ 

۸۔ مفاهيم ينبغي أن تصحح ‏ للاستاذ محمد قطب . دار الشروق . 

. مفردات القرآن » للراغب الأصفهاني . القاهرة‎ - ٩ 

۰ - مقالات الاسلامیین . للأشعري . تحقيق محمد حي الدين عبدا حمید . 
۱ - مقدمة ابن الصلاح (علوم امحدیث) تحقیق د. نورالدین عتر . 
۲ الملل والتحل للشهرستاني » بهامش الفصّل لابن حزم . 
۳ - المنار المنيف » لابن قيم الجوزية » تحقیق عبد الفتاح أبوغدة . 
۱ ۶6 منہاج السنة » لابن تيمية ء تحقيق محمد رشاد سالم . جامعة الإمام . 


٥۔‏ منہج النقد في علوم احدیث » د. نورالدین عتر . دار الفکر . 

٦۔‏ موارد الظآن إلى زوائد ابن حبان ء للھیٹمی ء تحقيق محمد عبدالرزاق حمزة . 
۷ - الوافقات في أصول الشريعة للشاطبی ء تحقيق عبدالله دراز . 

۸۔ الموطأ ء للامام مالك بن أنس ۰ تحقيق فؤاد عبدالباقي . 

۹۔ نخبة الفكر ء لابن حجر ء مع شرح ملا علي القاري . 

۰۔ نصب الراية لأحاديث اطدایة ء للزیلعی . بروت . 

۸۱ - نظام الاسلام : العقيدة والعبادة » للاستاذ محمد المبارك . 

7 النكت على ابن الصلاح » . لابن حجر تحقيق ربیع بن هادي المدخلي . 
۳ - النهاية في غريب الحديث والأثر . لابن الأثير » تحقيق الطناحي . 
٤‏ - نيل الأوطار » للشوكاني ء مطبعة ا حلبی بالقاهرة . 

۵ الوصية الكبرى » لابن تيمية ء تحقیق : محمد عبدالله النمرء عثمان جمعة ضميرية 


 دعبو‎ 


فقد قامت المطبعة الاهلية بالطائف . إدارة وعاملین ء ببذل جهد طیب 


مشکور في إخراج هذه الرسالة ء بہذہ الصورة والإتقان » فلهم خالص الشکر 
والدعوات . 


1۲ 


3 


فهرس الفرق والمذاهب المعرف بها 


المعتعزلة ‏ مم وس وم ماق للق مو اوت جن سوہ موتو الس ا 
الناصبة أو النواصب ۴.00.1000 


»® @ مم 4 ها هاه ه هاه هاه هاه هاه مم هاه وهاو و وا واه واو واو وا هن 


® و .د هد هد و وهاه هد واو و و و و و و ود وه و و و و و مه هي 


۳ 


فهرس الابحساث (*) 


ال موضوع الصفحة 
افتتاح CAS‏ اف اک SE RN nS‏ ا کو 
الرسالة الخاتمة الكاملة Sa‏ وس اماك ا یی وس ون و ہا 5 


١‏ أهمية النظرة الكلية الشاملة للاسلام . کت 
العقيدة : الدعوة إليها في مكة وا مدینة > آساسها آثرها صلتها بساثر الأحكام 
الشرعية . ٦‏ 


العبادة : إ مال معناها ء دورها ء موجز عن مفهومها الشامل مر رڈ 
الشريعة : تنظيم علاقة الانسان بنفسه وبربه وبالناس ھی تا 
. الاخلاق : تحدید قواعد السلوك الفردي والأسري والجماعي و ا چک و از 
التکامل والترابط بین هذه الأقسام SAS‏ از 
۲ - مفهوم العبادة . 
غاية الوجود الانساني اس اشن ان مط وا ات 
مفهوم العبادة الشامل في الاسلام 11-9 ان کک 
تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة E a‏ 
میزات العبادة في الاسلام و SS ASA‏ ا ری 
بين مفهومين للعبادة ا ی و و VE E‏ 
۳ العبادة . . . لماذا ؟ 
الإنسان مكلف ومسؤول م حر اليه قو مسف م ما 20و6 
العبادة حق الله تعال عل عباده جک رت O‏ 
العبادة ابتلاء واختبار للانسان ےرم شس ہر لے EN‏ 
العبادة تحقیق عملي ومظهر حي للإيهان VESSEL CS E‏ 
العبادة تحریر للانسان من كل عبودية لغير الله تعالى Re‏ سای ھی VSS‏ 
العبادة غذاء للروح وتبذیب للنفس نح كباب جتن اوه لو وق ل 
السمو فی ا جوانب ا خلقیة والنفسية 75 1 E‏ 


٭ حرف التاء بين قوسين ترمز إلى أن البحث في التعليق . 
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۶ 


الوضسوع ۱ الصفحة 
1 - منهج تلقي الأحكام عن الرسول كلل . 


الصحابة کانوا یتلقون من الرسول بيا مباشرة 92 و لا 
الفقه في عهد الرسول والصحابة مقارناً بمنهج التأخرین ری سو ا کا 
اجتهاد الصحابة واستنباطهم للأحكام 0 ٣ی۰۷‏ 
خسة أنواع للاختلاف بين الصحابة في الأحكام اع اربوا سيو زو جا 
تدوين العلوم ونشأة المذاهب الفقهية جو ا ل ل م lA‏ 
الخلاف في المسائل الفقهية 000007 LE E‏ 
اتفاق السلف في هذه السائل على أصل المشروعية » وا لاف في ال فضلية ۳۱ 
ه ‏ صفات العبادات الظاهرة والبحث عن الأفضل فيها . 
الاشتباه على طالب العبادة من جهة الأفضلية RNS‏ 
السائل التي وقع فیها النزاع فيا يتعلق بصفة العبادات أربعة آقسام : ۳۲ 
الأول : ما ثبت عن النبي - ية أنه سن كل واحد من الأمرين ES‏ 


الثاني : ما أتفق العلماء على أنه إذا فعل أحد الأمرين كانت عبادته صحيحة ولا نم عليه ۲۲ 
الثالث : ماثبت أن النبي ية سن الأمرين » لکن بعض أهل العلم حرم أحدهما أوكرهه ۲۲ 
الرابع : ما تنازع فيه العلماء فأوجب أخدهم شیئا أو استحبه » وحرمه الآخر والسنة لا تدل 


الاعل أحد الأمرين ء وأمثلة على ذلك نیملسم و TESST‏ 
الوقف الصحيح من هذا النزاع ا اد ساوت 
٦۔‏ موقف ابن تيمية من الخلاف في صفة هذه العبادات . 
النزاع في ذلك والعصبية توجب التفرق والفساد . . .. دو edese‏ 
جهاد ابن تيمية لإحياء مذهب السلف وجمع كلمة الأمة Ese‏ 
رسالة «حلاف الأمة فی العبادات» وطبعاتها السابقة Seas‏ 
هذه النشرة الجديدة » وعملى فيها ارک ل" 
خلاف الأمة في العبادات ۱ 
ومذهب أهل السنة والجماعة 
أمثلة للعبادات الظاهرة التي وقع فيها النزاع ees DERS SN‏ 
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الوضسوع 


١‏ - جهل كثير من الناس بالامر الشروع السنون 
۳ - الظلم والبغي من أحد الطرفین على الاخر 

اتباع الظنون الفاسدة والأهواء یر ہے ورک مس امس یا یی ی 
التفرق والاختلاف ا نہي عنه بای ا مس سوا سرع کی 
آثار التفرق والاختلاف E SP‏ ال SOE‏ 
أسباب الخروج عن السنة (ت) تی کی دو وج و که تیا AE‏ ی ی 
معنى ا حمماعة التي آمر الرسول ی بملازمتها (ت) فا سد 


و 
5- 


آثار هذا النزاع : 


و و هاه و و عاو و و ھ هد ےی ےی و و ام 


آیات وأحاديث فی الحث على ا حماعة والاعتصام بحبل الله » والنہي عن التفرق وا خلاف ۳۱ 


العمل بالإجماع أثر من آثار الحث على الجماعة 1 0 0 5070 
. عصمة الأمة عن الخطأ والضلالة سبب لحجية الإجماع 


الأدلة على عصمة هذه الأمة (ت) 
احتجاج الشافعي لحجية الإجماع رت) 


ه - الشك والطعن فیما اتفق عليه أهل السنة وأهل الاسلام من جهتين : 


أ- من جهة النقل والرواية 
عصمة الوحي من التحریف لفظاً ومعنىٌ ی 
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هيأ الله تعالى الأسباب لحفظ القرآن الكريم (ت) 
حفظ السنة النبوية 
هيأ الله الأسہاب حفظ السنة بجهود عل‌ائها (ت) 


الدين محفوظ من الزيادة والتقصان 


تعريف الرافضة وبيانكذبهم في النص على خلافة علي رضی الله عنه (ت) 
تعريف الناصبة (ت) 
روايات مكذوبة في مناقب علي 


روايات مكذوبة في فضائل يزيد 


® و و هاه وه و و ودود ود و و و و واو و .اه 


® و وه و و و و و و فاه و ود نان وه 
و و و و و و و و و و و و و و و مه و و ہو و و و و و و و ےڈ 


حفظ القران الکریم يقتضي حفظ السنة (ت) EDA‏ ره ی 


كذب أهل الضلالة فا ینقلونه من روايات ود یت مھ سس ای 


و ا ووه وا أ وه و وہ و و ل و و و او مو مك و جا و و و E‏ و و٠‏ یی یک کی 
و اه و و و و و و و و و مه و و و و و و و مه و و و و 


ےم 


افتراق الناس في يزيد ثلاث فرق (ت) كو رش ی ا یں 
روايات مكذوبة في عبادات مخصوصة ےت م 
روايات فی السماع والتواجد لا أصل لها (ت) اسان ا صا ار ۱۳۹ 
وأخرى في قتال أهل الصفة مع الکفار (ت) 99۶ 0ك 23 
روايات في الرژیا ونزول الرب إلى الأرض 199۶۹90“ 
© آربعة وجوه تبين كذب تلك الروايات . ٤‏ 
الوجه الأول ا ماو مسر لوق ان ف اماه نمطا عامط ارلا e‏ 
تعريف المتواتر والمشهور (ت) وع جم ہر81 اي ل ا ل شا ا چپے ١‏ 
الوجه الثاني والثالث والرابع ا ی و 
تعریف العلم الضروري (ت) رجیم ا رت مومت و 00 
- تعریف ا حاجیات (ت) CSS Sees Ra‏ 
معارضة وشبهات لأهل البدع یو سی شی بی وی ہنرو سیت 6ا 
ب من جهة الرأى والتنازع . 4 
تمسك أهل البدع با وقع من خلاف بين العلماء ليحتجوا على انتفاء الحق فيا 
عليه أهل السنة ا کا رس ا رت SEDE CASS‏ 
اتباع أهل الأهواء لسبل الشيطان CELESTE‏ 
نیاذج من أهل الأهواء كالرافضة والزنادقة والقرامطة والصابئة 20 
طعن أهل الأهواء في كثير ما ينقله أهل السنة بسب ما وقع من خلاف ۰۰.۰ 47 
فصل 
(طريق الخلاص من الخلاف 
والتفرق) 
حصول ا دی والفلاح وزوال الشقاء يكون باتباع أصلين : ۷ 
الأصل الأول : الجماعة PS A SES‏ 
عامة ما وقع من نزاع نیا كان في آمور مستحبة أو مکروهة 3 
أمثلة على ذلك : کالأذان والجهر بالبسملة تس ہت 
والقنوت » SN SSS‏ ہی سس ١ب‏ دق 
التسليمة الثانية فی الصلاة » وتكبيرات الزوائد OVARIES‏ 


۷ 


۱ أنواع التشهدات والاستفتاح یک وا کے هه و ا بد NSR AR‏ ور او شس ON‏ 
الاجتماع على جواز ذلك يزيل الفساد والتفرق للاتفاق على أن ذلك كله مجريء ۰۲ 


ائتلاف كلمة الأمة والسعي ها عظم من فعل بعض المستحبات E‏ 9۳ 
قد يصير الفضول لصلحة راجحة (ت) مت رر شا ہیں 
الأصل الثاني : اتباع السنة . 0 
فی السنة من السعة وا حبر ما یزول به ا حر تج کر کن مو وب 812 
: آمثلة على ذلك : الأذان ا سد ا 1 ا ا ا کا 
الجهر بالبسملة والخافتة بها ء والآثار في ذلك ود ور وی منوت O‏ 
القنوت في الفجر والوتر » والآثار في ذلك E SESS‏ 
أصل معنی القنوت وما یتفرق عنه من معان أخرئ (ت) Teas‏ 
الخلاف في صفة حج النبي ية وسبب ذلك 0 ۹۹۹۹۹9۹ OR‏ 
مراجع القدمة والتعلیقات . ۹ 
فھرست الفرق والذاهب . کٹ 
فهرس الا بحاث ٦٤‏ 


A 


١۔‏ منہج الاسلام فی ا حرب والسلام . دار الأرقم بالکویت . 

۲ - التصور الاسلامي للكون والحياة والانسان . دار الأرقم . 

۳ - عالم الغیب والشهادة في التصور الاسلامي . مكتبة السوادي بجدة . 

. إدراك الرکعة بإدراك الرکوع (بحث فقهي مقارن) . مکتبة السوادي‎ - ٤ 

. ۔ التوحید مفتاح دعوة الرسل . مكتبة الصدیق بالطائف‎ ٥ 

. الوصية الكبرئ لشيخ الإسلام ابن تيمية (تحقيق مع الأستاذ محمد النمر)‎ ١ 


۷- تفسير البغوي ۸۱ (تحقيق مع الأستاذين محمد النمر وسلیان الحرش) . دار طيبة 


بالرياض . 
۸ - الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرئ . مكتبة الفاروق بالطائف . 
9 حلاف الأمة في العبادات لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
٠‏ - إمام الكلام فیم| يتعلق بالقراءة خلف الامام للكنوي . مكتبة السوادي . 


تحت الطبع 
۱ - تزیین العبارة لتحسین الاشارة لملا على القاري (تحقیق) . 
۲ - إدراك الرکعة بإدراك الرکوع . (طبعة مزيدة وموسعة) . 
٤‏ - تربية المراهق في الاسلام . 
٥‏ - رسالتان بین الامام مالك واللیث بن سعد . 
٦۔‏ شرح الفقه الأکبر لملا علي القاري (تحقيق) . 


۹ 


جل/ مک توافت ساف 
لى ١‏ 


VFL + واكم‎ ٣۴۲١٦٦. جج‎ 


